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  ملخص البحث باللغة العربية
يتناول هذا البحث في دراسة تحليلية الشعر العربي الذي اكتنزته ذائقة الخلفاء الراشدين             

 لمعرفة الأسباب والمناحي الشعرية والفنية التي أهلت تلـك    - رضي االله عنهم   –الأربعة  
شـعار  الأشعار عن غيرها في أن تحظى باهتمام الخلفاء الراشدين مـن بـين بقيـة الأ              

 الشعر العربي قبيل ظهور الإسلام كان من أعلـى مراتـب            العربية الكثيرة ، حيث إن      
الكلام والبلاغة فليس من المعقول أبدا أن شخصيات كشخصيات الخلفـاء الراشـدين ،              
ونفوسا كنفوسهم لا تحمل ذائقة لغوية ، وعاطفة مرهفة ، وعقلية ناضجة تختزن كثيـرا           

خاصة وأن الشعر كان هدفه الأسمى الذي وضع لـه هـو        ! م  من تراث العرب وثقافاته   
التغني بمكارم الأخلاق ، وطيب الأعراف ، وذكر الأيام الصالحة ، والأوطان النازحـة              

  .، ليهز أنفس العرب إلى الأخلاق الحميدة 
هدف هذا البحث إلى تصحيح ما في أذهان الناس من أخطاء في نظـرتهم للـشعر ،                 وي

ر صدر الإسلام ، كما يهدف إلى جمع بعض ما دونتـه كتـب              وأسباب ضعفه في عص   
 الخلفاء الراشدين   نفوس  العلماء من قصائد وأبيات شعرية أثبتت المصادر والمراجع أن          

اكتنزتها وحفظتها ، وأنشدها الخلفاء الراشـدون أو استنـشدوها ، ودراسـة     وصدورهم  
ن الأشـعار الأخـرى التـي       السر في احتفاظ ذائقة الخلفاء بهذه الأشعار دون غيرها م         

 البلاغة والنقـد ودراسـتها دراسـة         اللغة والأدب و   تفيض بها كتب المؤرخين وعلماء    
 قالباً صالحا    مثلت  التي الفكرية والأسلوبية  شاملة واستخراج ما فيها من الجوانب        تحليلية

  .لحفظها على طول الزمان 
  :ئيسة وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة عامة ، وثلاثة مباحث ر

 .حالة الشعر العربي في عصر صدر الإسلام : المبحث الأول  -
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   العلوم والآداب بقلوة كلية - أستاذ الأدب والبلاغة المساعد 

  المملكة العربية السعودية  - جامعة الباحة 
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 ذائقـة الخلفـاء     فـي   الفكرية والأدبية للـشعر    جوانب الشعر :المبحث الثاني    -
 .الراشدين 

 الخلفـاء   فـي ذائقـة    للمختارات الشعرية    الجوانب الأسلوبية : المبحث الثالث    -
 .الراشدين 

ج والتوصيات التي خلصت لها هذه الدراسة ، ثم         وانتهى البحث بخاتمة تناولت أهم النتائ     
  .ختم بقائمة بالمصادر والمراجع 
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  ملخص البحث باللغة الإنجليزية
Abstract 

This work is an analytical study of  the Arabic poetry that was 
favoured by the four Rashidun Caliphs of Islam (May Allah's blessings 
be upon them). In particular, this study looks at the poetic and artistic 
aspects that qualified that poetry to receive the attention of the 
Caliphs amongst the other poetry around them. This work aims to 
correct the false notions about poetry and how it is seen and the 
reasons that led to its weakness during the early Islamic period. It also 
aims to collect the poetry that has been recorded to be part of the 
Rashidun Caliphs' memories, the poetry that they recited or the 
poetry they asked to be recited in front of them. This paper intends 
also to examine the secrets that made this poetry be favoured by the 
Caliphs out of the other poetry that was prevailing around them. This 
includes a comprehensive analytical study of this poetry to find out 
the intellectual and stylistic aspects that preserved it throughout this 
period of time. 

This paper starts with an introduction and then other three 
main sections: 

- Section one: the state of Arabic poetry during the early Islamic 
period and how it should be figured out. 

- Section two: intellectual aspects of the poetry favoured by the 
Caliphs. 

- Section three: the stylistic aspects of the selected poetry 
favoured by the Caliphs. 
The paper ends with a conclusion containing 
recommendations that were based on the result of this study. 
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   :المقدمة
العرب من ذوي النفوس الكريمة الحساسة المرهفة التي تؤثر فيهـا الكلمـة الطيبـة ،                
وتثيرهم العبارة السيئة ، وتطربهم الموسيقى الرقيقة العذبة ، وقد كـان العـرب قبـل                
الإسلام يهتمون بالشعر اهتماما كبيرا حيث كان ديوانهم الأكبر ، فيه يـسجلون أيـامهم               

 وانتصاراتهم وأخلاقهم وعاداتهم ، فكان مرآة صادقة عاكسة لحياتهم          ومآثرهم وحروبهم 
  .بمختلف أنواعها 

كان الشاعر في الجاهلية كالصحفي في هذا الزمان ، أو رجل الإعـلام فـي مواقعـه                 
 بمآثرهـا وأعمالهـا ، ويـصور        المختلفة ، يمجد القبيلة ، ويدافع عن سياستها ، ويشيد         

  .از ردع يرهب العدو ، ويخيف الخصميها ممثلا بذلك جه، ويهاجم المتطاولين علقوتها
ومن جهة أخرى كان هناك شعراء لا تروق لهم أخلاق مجتمعاتهم أو بعـض أعـراف                
قبائلهم الأخلاقية والاجتماعية فيفضلون الخروج على القبيلة لهذا السبب أو غيره متبنين            

        ا يرون فيها قوام الحياة العزيزة بعيدا عن التـصادم بـأفراد أسـرهم أو    لهم أخلاقًا وقيم
قبيلتهم ، ولكنهم مع ذلك يدعون إلى مكارم الأخلاق والقيم الرفيعة كما نجد ذلـك عنـد                 

  .بعضهم أمثال الشنفرى في لامية العرب 
والشاعر مسجل للمفاخر والمآثر ، ومؤرخ للفضائل والأمجاد ، والشعر عندئذ كالملحمة            

    ا وهاديا للأجيال القادمة ، يتعلمـون منهـا المجـد           البطولية يسجل الأحداث لتكون معلم
  .    والشرف ، ويرضعون لبن النخوة والمروءة 

كما أن الشعر العربي قبيل ظهور الإسلام كان من أعلى مراتب الكلام والبلاغة فلـيس مـن     
المعقول أبدا أن شخصيات كشخصيات الخلفاء الراشدين ، ونفوسا كنفوسهم لا تحمل ذائقـة              

خاصـة  ! ، وعاطفة مرهفة ، وعقلية ناضجة تختزن كثيرا من تراث العرب وثقافاتهم        لغوية  
وأن الشعر كان هدفه الأسمى الذي وضع له هو التغني بمكارم الأخلاق ، وطيب الأعراف ،              

  .وذكر الأيام الصالحة ، والأوطان النازحة ، ليهز أنفس العرب إلى الأخلاق الحميدة 
ن العرب حيث كان لعلومها مستودعا ، ولآدابهـا حافظًـا ،            ولاشك أن الشعر كان ديوا    

  .ولأنسابها مقيدا وإن فنا هذا هدفه الأسمى لحري بالاهتمام والحفظ والتذوق 
وهذه الدراسة ستقتصر على ما أنشده أو استنشده الخلفاء الراشدون الأربعة من أشـعار              

  .عربية اكتنزتها ذائقتهم العربية الناقدة 
 : هدف البحث  -

يهدف هذا البحث إلى تصحيح ما في أذهان الناس من أخطاء فـي نظـرتهم للـشعر ،                  
وأسباب ضعفه في عصر صدر الإسلام ، كما يهدف إلى جمع بعض ما دونتـه كتـب                 



 

 )١١٣٣(

العلماء من قصائد وأبيات شعرية أثبتت المصادر والمراجع أن صدور الخلفاء الراشدين            
اشدون أو استنـشدوها ، ودراسـة الـسر فـي      اكتنزتها وحفظتها ، وأنشدها الخلفاء الر     

احتفاظ ذائقة الخلفاء بهذه الأشعار دون غيرها من الأشعار الأخرى التـي تفـيض بهـا      
 شـاملة   تحليلية البلاغة والنقد ودراستها دراسة       اللغة والأدب و   كتب المؤرخين وعلماء  

الحا لحفظها على    قالباً ص   مثلت  التي الفكرية والأسلوبية واستخراج ما فيها من الجوانب      
  .طول الزمان 

 :منهج البحث  -

يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي باعتبار الشعر ثقافـة ، والثقافـة ظـاهرة               
التي تكتنزها الذائقـة    وصفية تتطلب وصفًا  مكثفا  والشعر هو أحد عناصر هذه الثقافة             

 ـ         السليمة   وادث التاريخيـة ذات    ، وقد قام البحث بجمع كثير من الشواهد الشعرية والح
  .الصلة بالموضوع من خلال المصادر والكتب والدراسات ذات الصلة بالموضوع

 :  أهمية البحث  -

لقد كثر اختلاف الدارسين قديما وحديثًا حول موقف الإسلام والمـسلمين مـن الـشعر               
خاصة في عصر صدر الإسلام حيث وقع الناس بين أدلة شرعية ترفع من شأن الشعر               

 تحط من شأنه ، وتزدري قائله ومنشده ، والأمر من وجهة نظري لا يحتـاج                ، وأخرى 
إلا لقليل من التفكير والتدبر إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحـط الإسـلام مـن                   

وما علَّمنَاه الشِّعر وما       ﴿  :الشعر وقد أسند  االله تعليمه  إلى ذاته العلية بقول جل شأنه              
ومـا  ) : وما علمناه الشعر    (  ،  ومعنى     ]يس[﴾٦٩ن هو إِلاَّ ذِكْر وقُرآن مبِين     ينبغِي لَه إِ  

أوحينا إليه شعرا علمناه إياه ، وما ينبغي له لا لأن الشعر وضـيع القـدر بـل لأن االله                  
  .أوحى إلى رسوله ما هو أرفع قدرا وبيانًا من الشعر وهو القرآن الكريم 

للنبي محمد صلى االله عليه وسلم صفة كمـال فيـه لا صـفة             ونفي تعليم الشعر ووحيه     
 النـاس فهمـوا لأول   ،ولكـن  نقص خاصة وأنه أعطي من ربه ما هو أجل من الشعر         

حيـث  حقيقـة ، ليس كذلك إن كان الأمر و، وهلة أن القرآن الكريم حط من شأن الشعر      
الـشُّعراء يتَّـبِعهم   و﴿: وجد من الأدلة ما يثبت صحة هذا القول فعندما نزل قوله تعالى         

وأَنَّهم يقُولُـون مـا لاَ يفْعلُـون    ) ٢٢٥(أَلَم تَر أَنَّهم فِي كُلِّ وادٍ يهِيمون       ) ٢٢٤(الْغَاوون  
إِلاَّ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وذَكَروا اللَّه كَثِيرا وانتَصروا مِـن بعـدِ مـا               ) ٢٢٦(

ون        ظُلِمنقَلِبنقَلَبٍ يم وا أَيظَلَم الَّذِين لَمعيسوهذا مـا   ]٢٢٧-٢٢٤الشعراء[﴾)٢٢٧(وا و ، 
رسـولِ اللَّـهِ    ل  الذهاب    مالِكٍ إِلَى   بن  رواحةَ، وكَعب   بن ثَابِتٍ، وعبد اللَّهِ بن      حسان دفع

     كُونبي مهو ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالُوا ص ، " :       ،اءرةَ أَنَّا شُـعذِهِ الْآيلَ هأَنْز حِين اللَّه لِمع قَد
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   فَتَلَا النَّبِي :}            وا مِـنرانْتَصا، وكَثِير  وا اللَّهذَكَراتِ، والِحمِلُوا الصعنُوا وآم إِلَّا الَّذِين
 ، فهذا الاستثناء العجيب فـي       )١("موا أَي منْقَلَبٍ ينْقَلِبون     بعدِ ما ظُلِموا، وسيعلَم الَّذِين ظَلَ     

الآيات يرفع سوء الفهم الذي وقع فيه كثير من الناس فلا يمكـن أن يحـرم االله الـشعر               
المقصود في الآيـة الكريمـة   برمته وإنما حرم الشعر الذي فيه إيذاء للمسلمين ، كما أن   

 لأنهم يقولون   ؛سهم ، فجاء ذكر أنهم يتبعهم الفاسدون      طريقة الشعراء ، ليس الشعراء أنف     
لخمر أو غيرها من الأغراض     الناس أو مدح الزيف أو وصف       اما لا يفعلون من هجاء      

 كفـار قـريش      به   التي تعارض دعوة الإسلام  خاصة الهجاء الفاحش الذي كان يهجو          
  .وتشكيكهم في دعوته ورسالته لنبي ا
ما ورد من أدلة ترفع من شأن الشعر أو تحط من قدره كـان فـي مناسـبات             على أن    

  .محددة وخاصة 
وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يجمع كثيرا مما نسب إلى الخلفاء الراشدين من شـعر   

عي أو جانب نقدي ، أو جمالي كما سيأتي توضيحه فـي هـذه     اختارته ذائقتهم لجانب نف   
  .الدراسة 

  :وتجيب هذه الدراسة عن أسئلة عدة من أهمها 
 ما حالة الشعر العربي في عصر صدر الإسلام ؟  -

 ما موقف الخلفاء الراشدين من الشعر ؟  -

   الذي اكتنزته ذائقة الخلفاء الراشدين ؟ الفكرية والأسلوبية للشعرجوانبالما  -

أما خطة البحث التي يتجلى فيها هذا التناول ، فقد انتظم عقدها في ثلاثة فـصول علـى    
  :النحو التالي 

 .حالة الشعر العربي في عصر صدر الإسلام : المبحث الأول  -

 ذائقة الخلفاء    الفكرية والأدبية للمختارات الشعرية في     جوانب ال :المبحث الثاني    -
 .الراشدين 

 ذائقـة الخلفـاء     فـي  للمختارات الشعرية    وانب الأسلوبية الج: المبحث الثالث    -
 .الراشدين 

اب إحسانا ، وبالخطـأ     وبعد ، فاالله أسأل أن يمنحنا الرشد والهداية ، وأن يجزني بالصو           
  .واالله ولي التوفيق. غفرانا 
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 )١١٣٥(

 .حالة الشعر العربي في عصر صدر الإسلام : المبحث الأول  -

 عهد النبي صلى االله عليه وسـلم وخلفائـه        من ينظر إلى حالة الشعر العربي في      
 بعين المنصف فإنه سيجد أن ازدهـار الـشعر   -رضوان االله عليهم  -الراشدين الأربعة   

العربي في تلك الحقبة حقيقة لا تحتاج إلى كثير بيان ، فالشعر يسيل على كـل لـسان                  
ن مـن   أم ألسنة شـعراء المـشركي   -عليه الصلاة والسلام   -سواء ألسنة صحابة محمد     

الاسـتيعاب  " سيرة ابن هشام أو : أعداء الإسلام ، ويكفي أن نلقي نظرة على كتب مثل        
لابـن  " الإصابة في تمييز الصحابة   "لابن عبد البر القرطبي ، أو       " في معرفة الأصحاب    

" وغيرها من الكتب التراثية الشاملة مثـل كتـاب    " طبقات ابن سعد  " حجر العسقلاني أو  
وغيرهما من تلك الكتب القيمـة التـي        للبغدادي  " خزانة الأدب " ، و  للأصفهاني" الأغاني

  .   تزخر بتلك الكنوز الشعرية 
وليس صحيحا ما قاله بعض الباحثين من أن الشعر العربي ضعف في عصر                       

 ومـا علَّمنَـاه   ﴿ :صدر الإسلام ، وكان من الضروري أن يفكروا قليلاً في قوله تعالى        
  رالشِّع          بِينم آنقُرو إِلاَّ ذِكْر وه إِن غِي لَهنْبا يمكيف أن االله تعـالى أسـند        ]يس[﴾٦٩و 

تعليم الشعر إلى ذاته تعالى إسناد تشريف إلا أنه أتبع ذلك بقولـه ومـا ينبغـي لـه ،                    
والتقدير وما ينبغي له الشعر إزاء القرآن الكريم كلام رب العالمين الذي لا يبلغ مستواه               

  .لام البشر حتى لو كان من أبلغ ما وصلت إليه العرب من درجات بلاغة القول ك
 قال  ولقد كان الشعر من أعلى مراتب الكلام عند العرب قبيل نزول القرآن الكريم ، وقد              

كان الشعر علم قوم لم يكن لهـم        " ((طبقات فحول الشعراء  "ابن سلام الجمحي في كتابه      
اغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهـاد وغـزو فـارس          علم أصح منه فجاء الإسلام فتش     

فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح، واطمأنت العـرب    . والروم، ولهت عن الشعر وروايته    
بالأنصار، راجعوا رواية الشعر، فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب، وألفـوا        

وذهب عليهم منـه    ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك،             
فسرت عبارته خطأ، فظن من ظن أن العرب توقفـت عـن قـول الـشعر                إذ   )٢("كثير

ثم انصرف العرب عن ذلك أول الإسلام بما        : ((... والاهتمام به، خاصة في عندما قال     
شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي، وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه فأخرسـوا              

ض في النظم والنثر زمانًا ثم استقر ذلك وأونس الرشـد مـن   عن ذلك وسكتوا عن الخو   
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  )١١٣٦(

  وأثـاب عليـه    – –الملة، ولم ينزل الوحي في تحريم الشعر وحظره، وسمعه النبي           
   )٣())فرجعوا حينئذ إلى دينهم منه

 يؤكد هنا أن الشعر توقف فـي  ه هنا يردد ما قاله سلفه ابن سلام، بيد أن      لدونوابن خ     
، لأن الوقائع التاريخية تنقض ذلك من ناحيـة،        ألبتة  ما لا نوافقه عليه     عهد النبوة، وهذا    

وعبارة ابن خلدون نفسها تنقض ذلك أيضا من ناحية ثانية، فقد قال في ختام عبارته أن                
الرسول استمع إلى الشعر وأثاب عليه، وهذا أكدته الوقائع التاريخية، فقد اتخذ شـاعرا              

عبداالله بن رواحـة،    : د انضم إليه شعراء آخرون، مثل     خاصا له هو حسان بن ثابت، وق      
وكعب بن مالك، كانوا بمثابة لسان حال الدعوة المحمدية والمنافحين عنها ضد هجمـات       

تزخر كتب الأدب والتاريخ بما نظم من أشـعار فـي           ((الأعداء من شعراء المشركين و    
حداث العصر، فلـيس    صدر الإسلام، وهي أشعار كثيرة، نلقاها في كل ما يصادفنا من أ           

 – –هناك حدث كبير إلا ويواكبه الشعر ويرافقه، وكان أكبر الأحداث دعوة الرسول             
   )٤())إلى الإسلام

أن العـرب انـشغلت بالإسـلام       : أما عبارة ابن سلام فالتفسير الصحيح لها في رأيـي         
والوحي في البداية عن رواية الشعر والاهتمام به، لذلك ضاع شـعر كثيـر، وسـكتت                
النفوس على شعر كثير أيضا في مخزونها ،  ولم يبق  إلا القليل، خاصـة مـن شـعر        

، وعليـه لا   الذي كان بعيدا عن التغني بمكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام       الجاهلية
يجوز أن نفهم من عبارة ابن سلام كما فهم ابن خلدون أن العرب أخرست عـن قـول                  

قد شجع الإسلام على قول الشعر الحسن ، ونهى عـن   ف الشعر، بل على العكس من ذلك     
 كما أن الشعر فن من فنون العرب وجزء من مكوناتها الثقافية والفكريـة             ،الشعر القبيح   

، تـشير إلـى أن القـصائد        "طبقات فحول الشعراء  " ثمة عبارة لابن سلام في كتابه        ، و 
 لأوائل العـرب    ولم يكن ((قصدت وطولت على عهد عبدالمطلب وهاشم بن عبد مناف          

من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته، وإنما قصدت القصائد وطـول الـشعر               
 ، وهـؤلاء هـم أهـل النبـي الكـريم      )٥())على عهد عبدالمطلب وهاشم بن عبد مناف   

  .وخاصته 
، أي أن الشعر كان مزدهرا ومطولاً في حيـاة   - – ومعلوم أن عبدالمطلب جد النبي      

  .  - –النبي 
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 )١١٣٧(

 يستنشد بعض صحابته من الشعر الجـاهلي ،   - عليه الصلاة والسلام -كما كان النبي    
وكان يستمع للشعراء والشاعرات ، والكلام في هذا المجال يطول ، وقد كثرت البحوث              
والكتب فيه ، وإنما وظيفة هذا الباحث وحدود دراسته ستقف عند مـا اكتنزتـه ذائقـة                 

  .صوص الخلفاء الراشدين على وجه الخ
     ولعل الآيات الكريمة السابقة التي وردت في شأن الشعر والشعراء هي مـا جعلـت    

باب في الرد على    "يعقد فصلاً كاملاً تحت عنوان      " العمدة"ابن رشيق الأندلسي في كتابه      
 والصحابة والوقائع التـي تؤكـد   – –أكثر فيه القول من كلام النبي       " من يكره الشعر  

 والعرب للشعر، غير أن أهم ما قاله في هذا البـاب هـو              – –ول  عدم كراهية  الرس   
رده على من احتج بآيات سورة الشعراء الواردة  في كراهة الشعر  من قبل الإسـلام،                 

﴿والـشُّعراء يتَّـبِعهم   : يقول ابن رشيق فأما احتجاج من لا يفهم وجه الكلام بقوله تعالى          
  ونالْغَاو *أَنَّه تَر أَلَم ونهِيمادٍ يفِي كُلِّ و فهـو غلـط    * م ﴾لُـونفْعا لَا يم قُولُوني مأَنَّهو

  ––ل، لأن المقصود بهذا النص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول االله            يسوء تأو و
بالهجاء، ومسوه بالأذى، فأما من سواهم من المؤمنين فغير داخل في شيء من ذلك، ألا               

﴿إِلَّا الَّـذِين آَمنُـوا وعمِلُـوا       :  ونبه عليهم فقال   – عز وجل    –اهم االله   تسمع كيف استثن  
الصالِحاتِ وذَكَروا اللَّه كَثِيرا وانْتَصروا مِن بعدِ ما ظُلِموا وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا﴾ يريـد              

 كحسان بن    الذين ينتصرون له، ويجيبون المشركين عنه،      – – ء الرسول محمد  شعرا
 صلى  االله عليه وسـلم  –ثابت وكعب بن مالك، وعبداالله بن رواحة، وقد قال فيهم النبي         

 –اهجهم  : ((، وقال لحسان بن ثابت    ))هؤلاء النفر أشد على قريش من نضح النبل       : ((-
 فو االله  لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلـس الظـلام، اهجهـم             – ايعني قريشً 

  )). ك تلك الهناعلمي أبا بكر لقدس، وألفْومعك جبريل روح ا
 شـعراء يثيـبهم     – صلى االله عليه وسلم      –فلو أن الشعر حرام أو مكروه ما اتخذ النبي          

لأن يمتلئ جوف أحـدكم     : ((-أما قوله     . على الشعر، ويأمرهم بعمله ويسمعه منهم     
على قلبـه، وملـك     ، فإنما هو من غلب الشعر       ))قيحا يريه خيرا له من أن يمتلئ شعرا       

. نفسه، حتى شغله  عن دينه وإقامة فروضه، ومنعه من ذكر االله تعالى وتلاوة القـرآن               
  .)٦()) سواء– مما جرى هذه المجرى من شطرنج وغيره -والشعر وغيره 

وإذا كان ابن رشيق من القدماء يؤكد هذا الموقف الإيجابي للقرآن الكـريم مـن                 
 تؤكد بعدا آخـر فـي هـذا         – بنت الشاطئ    –شة عبدالرحمن   الشعر، فإن الدكتورة عائ   
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  )١١٣٨(

الموقف الإيجابي للقرآن من الشعر، فبعد أن تذكر لنا الكثير من الأدلة النقليـة والعقليـة     
 سـما   الإسـلام     أن ما يؤكد عدم كراهية الإسلام للشعر، تصل بنا إلى رأي جديد وهو           

نـة بـدوره الـسابق فـي العـصر         بدور الشاعر في الحياة الاجتماعية والسياسية مقار      
كان التطور الهام الذي حدث هو أن الإسلام أراد لـشاعر القبيلـة أن         : ((الجاهلي، تقول 

يصير شاعر الأمة، فلم يهدر بهذا ذاتية الشاعر، بل أراد لهـا أن ترحـب فـلا تعـود                   
 فما  محدودة بنطاق الأسرة والقبيلة، ولم يصِر الشاعر في الوضع الجديد داعية مأجورا،           

 يـستبيح  – رضوان االله عليهم –ولا أحد من خلفائه ) صلى االله عليه وسلم(كان الرسول   
أن يفتح باب المسلمين للشعراء ثمنًا لتأييدهم، بل ما كان الرسول ولا أحد مـن خلفائـه                 
يعد هذا المال ملكًا له يتصرف فيه كيفما شاء، وإنما هو مال المسلمين أمانة بين أيـدي                 

اء الراشدين، ينفقون منه على خير الرعية ومصلحة الجماعة، طبقًا لحـدود            النبي والخلف 
  .)٧())االله

قد ميز بين   ((إذن فالقرآن لم يحرم الشعر ولم يحض على كراهيته، كل ما في الأمر أنه               
فريقين من الشعراء، فريق استغل فنه فيما ينافي هدي الدين وآدابه، فهو الفريق المعيـب   

ن، وفريق اتجه بشعره إلى العمل الخير الجميل، وإلى نـصرة الحـق             الذي حاربه القرآ  
 ، )٨())أنى وجد، فهو الفريق الذي أخرجه من ذلك الوصـف العـام وأيـده بكـل قـوة      

والمتتبع لموقف الإسلام من الشعر في عهد النبوة يجد أن الإسلام اتخذ مـن الـشعر                ((
لمواقف الإسـلامية لـم تكـن       مواقف تنسجم وطبيعة المرحلة التي شهدتها الدعوة، فـا        

  .)٩())اعتباطية وعشوائية، بل كانت منبثقة من ظروف الدعوة نفسها
 قبل الإسـلام، تجـد أن الـشعر هـو            والعرب الجزيرة العربية ثقافة  و عند النظر إلى     

المسيطر على أغلبية الحياة الثقافية؛ ومما لاشك فيه أن الشعر كان بمثابة السجل الـذي               
ثم ظهر الإسلام وانتشر فـي الجزيـرة العربيـة ، فاصـطدم        . تدون فيه الحياة العربية   

 يستطيعوا مجاراته، فخرسـت الألـسنة       العرب برسالة جديدة لم يألفوها وبكتاب بليغ لم       
بعد دخول الشعراء الإسلام حاول هـؤلاء الـشعراء         . وتراجعت مكانة الشعر والشعراء   

محاكاة الدين الإسلامي شعرا، إلا أنهم قد تسربلوا بعباءة الجاهلية، فخرج الـشعر فـي               
  .معظمه جاهلياً بناء، وإن استمد المعاني الإسلامية والمرادافات

  تعـالى  نا قليلا إلى موقف الرسول صلى االله عليه وسلم من الشعر نجد أن االله             ولو عرج 
عن قول الشعر أو محاولة  تعلمه، وليس ذلك لأن الـشعر شـبهة أو            ) ( الرسول   نزه
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 )١١٣٩(

بعـث إلـيهم   ((منقصة لا يجب أن يتحلى بها الرجل الفاضل أو الشريف، ولكن لأن االله   
الذي أنزله عليه وعلمه إيـاه هـو القـرآن الكـريم     نبيا ولم يبعث لهم شاعرا، وأن هذا        

فلو كان الرسول شـاعرا،     . )١٠())المعجزة الكبرى التي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله        
لنسب العرب بلاغته وفصاحته وحجته التي استقاها من القرآن الكريم إلى ملكة الـشعر              

 إلى معقـولهم،     أقرب – حسب زعمهم    –أو شيطان الشعر، ولأضحى الشك في القرآن        
، لم يروِ الرسول بيـت شـعر كامـل    واهيةوكي لا يزدادوا ضلالاً ويتمسكوا بحجتهم ال    

الوزن صحيحه، وإذا أثر عنه بعض الأبيات فهي أقرب إلى النثر منها إلى الشعر، مثل               
 :قوله

فهذا من الرجز، ولا يعده علماء الشعر من الشعر،          أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب      
استماعه للشعر قبل بعثته وبعد البعثـة بـالطبع، فقـد           ) (مع ذلك فقد أثر عن النبي       و

شجع الشعراء المسلمين يستنهض هممهم على قول الشعر الجيد، بل كان يوجه الشعراء             
  وجـود   ذلك  على   إلى أن يتمثلوا في شعرهم المفاهيم الإسلامية والقيم الجديدة، والدليل         

ودعوته، حتى ليتجـاوز عـددهم      ) ( الذين التفوا حول النبي      العدد الكبير من الشعراء   
 من العرب الذين يتوفر لـديهم  )( النبي وقد كان ، رعند بعض الباحثين أربعمائة شاع   

)  (ت لديـه    كـذلك تـوفر    للشعراء يقوم على التوجيه والتقويم    حس نقدي نحو الشعر   
  . ذائقة نقدية  تميز جيد الشعر من رديئه

ليس بمعقول أن تخلو ذائقة الخلفاء الراشـدين  بته على نهجه وعلى ذلك ف  قد سار صحا   و
 لم يكونـوا    ، و كبيرا منها       من منابع ثقافتهم العربية التي يمثل الشعر العربي جزءا          

يكرهون رواية الشعر، بل على العكس من ذلك كانوا يروون الـشعر وأخبـاره حتـى                
هو ما يدلّ على تقـديرهم الـشعر، وأيـضاً    الشعر الذي هجي به الإسلام والمسلمون، و 

أنشد الصحابة والتابعون منه شعر الغزل الذي يتحدث عن المرأة دون أن يقدح ذلك في               
  .دينهم

روي أن رجلاً سأل ابـن عبـاس وهـو فـي            ومما يدل أيضا على تقديرهم للشعر ما        
  :هل ينقض الشعر الوضوء؟ فقال: المسجد

  ت أن فتـــاة كنـــت أخطبهـــائـــنب
  

  وبها مثل شهر الصوم فـي الطـول       عرق  
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  )١١٤٠(

   الناس ن يكره الشعر وكان إذا سئل عن             )١١(" ثم قام فأموأيضاً كان ابن عباس يسخر مم ،
، وأن سعيد بن المسيب كان يعيب من يكره الـشعر،     )١٢(شيء من القرآن أنشد فيه شعراً     

  .)١٣( أعجمياًنسكوا نسكاً: وذلك حينما ذكر عنده أن قوماً بالعراق يكرهون الشعر فقال
إضافة إلى ذلك، لم يكن الخلفاء الراشدون يرون بأساً من أن يقولوا الشعر هم بأنفـسهم                

، وحرض بعضهم بعـضاً علـى قرضـه ،    )١٤(وأن يتمثّلوا به، فقد نظم كل منهم الشعر     
أرووا من الشعر أعفّه، ومن الحـديث       «: tوروايته وحفظه؛ حيث قال عمر بن الخطاب      

وأيضاً قـال   . )١٥(»ر تدلّ على مكارم الأخلاق وتنهى عن مساويها       أحسنه ومحاسن الشع  
يا بني انسب نفسك تصل رحمك، واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك، فإن مـن              «: لابنه

وقـال  . )١٦(»سن الشعر لم يؤد حقـاً     الم يعرف نسبه لم يصل رحمه، ومن لم يحفظ مح         
وكذلك لم يبـق أحـد      . )١٧(»ميزان القوم «: ، ورواه بعضهم  »الشعر ميزان القول  «: علي

، فلو كان نظم الشعر وإنشاده مكروها فـي       )١٨(من الصحابة إلا وقد قال الشعر وتمثّل به       
نظر النبي لَما نظمه وقاله كل من الخلفاء وأجلةٌ مـن الـصحابة والتـابعين والفقهـاء                 
المشهورين، ولا سعى المسلمون كذلك في كل عصر من العصور يحاولون ـ وحتـى   

  .شرين ـ ممارسة الشعر بكل لسان من ألسنة الدنيا ولغاتهاالقرن الع
ومن هنا نستنتج أنه مما لا شك فيه أن ذائقة الخلفاء الراشدين تزخر بكثير مـن الـشعر     
العربي الجاهلي أو عصر صدر الإسلام حفظته ذائقتهم لجانب معين من الجوانب التـي           

  .سيتم عرضها في هذه الدراسة 
 ذائقـة الخلفـاء    الفكرية والأدبية للمختارات الشعرية في  جوانب ال :المبحث الثاني    -

 .الراشدين 

      قد حفظ  الخلفاء الراشدون ببصيرتهم الثاقبة ، وفكرهم الراقي ، وذائقتهم العاليـة              
كثيرا من الشعر العربي الجاهلي إيمانًا منهم بأن ذلك الشعر العربي القديم هـو وعـاء                

كمـا قـال    ، وهو ديوان أخلاقهم ومعارفهم وعلومهم وهو    تجاربهم ، ومستودع حكمتهم   
 ، كمـا  )١٩("الشعر ديوان العرب ، ومعدن حكمتها ، وكنز أدبهـا         : كان يقال    " الثعالبي

رأوا أن الشعر العربي الجاهلي عون لهم على فهم القرآن الكريم والحديث الـشريف ،               
  .وقد كان عمر بن الخطاب رائدا في هذا الباب 

 أَو  ﴿: أنه سأل مرة عن معنى قولـه تعـالى        ل على ذلك ما روي عن عمر        ومما يد 
        حِيموفٌ رءلَر كُمبر فٍ فَإِنلَى تَخَوع مأْخُذَههذيل فقـال     شيخ من  فقام   ]٤٧:النحل[﴾ي  :
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 )١١٤١(

: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ قـال  : فقال عمر . هذه لغتنا ، التخوف التنقص   
نا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تـنقص الـسير سـنامها بعـد تمكـه                 قال شاعر  نعم ،   

  : )٢٠(:واكتنازه
ــردا   ــا ق ــا تامكً ــلُ منه جفُ الرــو   تَخَ

  
   فَنــس ــةِ ال ــود النبع ــوفَ ع ــا تخ   كم

عليكم بديوانكم لا تضلوا، هو شعر العرب فيه تفـسير كتـابكم ومعـاني              "فقال عمر     
    .)٢١(كلامكم

صدر الإسلام عامة ، والخلفـاء الراشـدون الأربعـة          لقد حرص المسلمون في عصر      
خاصة على مزج ذائقتهم العربية الإسلامية بما يقوي تلك الذائقـة وينميهـا ، ويجعلهـا       
صالحة لفهم القرآن الكريم بالشعر العربي الجاهلي باعتباره أعلى مراتب الكـلام التـي            

  .وصلت إليها لغة العرب قبل نزول القرآن الكريم 
لوج في بحث جوانب الشعر الذي اكتنزته ذائقـة الخلفـاء الراشـدين سـأقوم               وقبل الو 

الحاسة المعنوية التي يـصدر عنهـا    " د بالذائقة حيث أعني بها هنا تلكبإيضاح المقصو 
هـو  : ويقال  . انبساط النفس أو انقباضها لدى النظر في أثر من آثار العاطفة أو الفكر              

   .)٢٢(" بنقده فهامة له خبير: حسن الذوق للشعر 
وعندما ننظر إلى الأشعار التي اكتنزتها ذائقة الخلفاء الراشدين نجد أن تلك المكنونـات              

  :الشعرية في ذائقتهم تخرج منهم من خلال إنشادهم أو استنشادهم على ثلاثة جوانب 
وهو الجانـب الـذي تـستمطر ذائقـة الخلفـاء       : الجانب الفكري الأدبي النفعي  : أولاً  

من خلاله تلك الأشعار التي تحمل نفعا إما تفسيرا لآية من كلام االله تعـالى ،                الراشدين  
أو تحمل علما أو منقبة حميدة يدعون إليها أو مثلبة ذميمة يحذرون منها ، أو حكمـة أو               
مثلاً يقيسون عليه أو يجدون فيه مطلبا لرفع همم النفوس ، وتزكية الأخلاق ، وكل مـا                 

  .لإنسانية بناء شريفًا من شأنه بناء النفس ا
ومن الشواهد الشعرية على ذلك قول أبي بكر الصديق رضي االله عنـه وقـد أصـابته                 

   : )٢٣(الحمى
ــهِ    ــي أهلْ ــصبح فِ ــرِئٍ م ــلُّ ام   كُ

  
ــه    ــراك نعل ــن ش ــى م ــوت أدن   والم

  .فهو هنا يسري ويخفف عن نفسه وطأة الحمى ، ويصبر نفسه ، ويذكرها بالموت   
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  )١١٤٢(

 كان لها تأثير إيجابي على الخليفة عمر ما روي على لسان مالك بـن              من النماذج التي  و
منِ أين شاطر عمر بن الخطاب عماله؟ فقال أموال كثيـرة ظهـرت             : سئل  أنس عندما   

  :)٢٤(عليهم، وإن شاعراً كتب إليه يقول
 وــز ــزو إذا غَ ــوا ونَغْ جإذا ح ــج   نَح

  
  فـأني لهـم وفْـر ولَـسنا بـذي وفْـر        

ــارة  إذا    ــاء بفَ ــدي ج ــاجر الهِنْ   الت
  

  من المسك راحت من مفـارقهم تَجـري         
  فــدونك مــالَ االله حيــثُ وجدتَــه     

  
  سيرضون إن شاطرتهم منـك بالـشَّطْر        

  .فشاطرهم عمر أموالهم: قال  
  :)٢٥(وأنشد عمر بن الخطّاب قولَ زهير

ــلاثٌ  ــه ثـ ــق مقْطعـ ــإن الحـ   فـ
  

   ــلاء ــار أو جــ ــين أو نَفــ   يمــ
مقطـع الحقـوق يمـين أو       :  بمعرفته بمقاطع الحقوق وتَفصيلها وإنما أراد      فجعل يعجب   

   :)٢٦(وأُنشد عمر قول عبدة بن الطَّبيب. حكومة أو بينة
  
  

ــلُ     ــفاقٌ وتَأمي ــح وإش ــيشُ ش   والع
  .على هذه بنيت الدنيا : فقال   

لمنـشد   وأنشدوه قصيدة أبي قيس بن الاسلت التي على العين وهو ساكت فلما انتهـى ا              
  :)٢٧(الى قوله

   ال مـــنالكـــيس والقـــوة خيـــر
  

ــاع    ــة والهــ ــفاق والفهــ   إشــ
  ) إشفاق والفهة والهاع ...  ال  منالكيس والقوة خير (  :أعاد عمر البيت وقال  

 قال محمد بن سلام الجمحـي عـن          ؛ وفي ذلك      وجعل عمر يردد البيت ويتعجب منه     
يعرض له أمر الا أنـشد فيـه         لا  يكاد      -بعض أشياخه قال كان عمر بن الخطاب        

  .بيت شعر 
لا إلـه إلاَّ  : وروى أن عمر بن الخطاب ، رضي اللِّه عنه ، حج فلما كان بضجنان قال      

اللّه العلي العظيم ، المعطِي من شاء ما شاء ، كنتُ في هذا الوادي في مِدرعة صـوف                  
يضربني إذا قصرت ، وقد أمسيت      أرعى إبل الخطّاب ، وكان فظاً يتْعِبني إذا عملت ، و          

   :)٢٨( ببيت لورقة بن نوفلالليلة ليس بيني وبين اللّه أحد ، ثم تمثّل
  لا شــيء ممــا تــرى تبقــى بــشاشته 

  
ــد     ــال والول ــى الم ــه ويفن ــى الإل   يبق
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 )١١٤٣(

وعلى هذا النحو يتخذ  الخلفاء الأربعة من المعاني النبيلة في الشعر الجـاهلي قنـوات                
  . والفناء ، وأن البقاء الله تعالى وحدهصالحة تذكرهم بالموت

إلى أصحابه فقال    خرج    ومن أمثلة ذلك أيضا  ما رواه علي بن أبي طالب أن النبي              
احمدوا الله كثيرا فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعـة بأهـل فـارس، قتلـوا ملـوكهم                 : " لهم

قار وفيهـا   قال وكانت الوقعة بقراقر إلى جنب ذي         ".واستباحوا عسكرهم وبي نصروا     
   : )٢٩(عشىيقول الأ

  فدى لبنـي ذهـل بـن شـيبان نـاقتي          
  

  وراكبهـــا عنـــد اللقـــاء وقلـــت  
  همــوا ضــربوا بــالحنو حنــو قراقــر  

  
  مقدمــة الهــامرز حتــى تولــت     

ــوارس   ــا مــن رأى مــن ف ــه عين   فلل
  

  كذهل بـن شـيبان بهـا حـين ولـت            
عرب من شـجاعة    ولا يخفى على ذي لب ما تحمله الأبيات السابقة من مكارم أخلاق ال              

  .ونجدة أذهلت حتى الأعاجم 
: " يقـول ورسول االله   بين القتلى يوم بدر        نجد كذلك  الصديق  يمشي مع النبي         

علينـا وهـم كـانوا أعـق     * من  رجال أعزة يفلقن هاما : فيقول  الصديق" نفلق هاما  
" بن الحمام الحصين  "و  والبيت للشاعر الجاهلي الحصين بن الحمام المري         . )٣٠(وأظلما

   :)٣٢( حيث يقول)٣١("، يعد من أوفياء العرب"بني مرة"المري، شاعر جاهلي، وهو من 
ــزة   ــال أع ــن رج ــاً م ــن هام   يفلق

  
ــا    ــق وأظلم ــانوا أع ــم ك ــا، وه   علين

وكان أبو بكر وعمر وعلي وعبد االله بن عباس وغيرهم يحفظون الشعر ويروونـه ،               "   
به على فهم القرآن وتفـسيره ، ويقـول إذا         وكان هذا الأخير يحفظ شعرا كثيرا يستعين        

قرأتم شيئا من كتاب االله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب فإن الشعر ديوان العـرب            
   .)٣٣("، وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا 

    لقد نزل الشعر العربي الجاهلي من النفس العربية منزلا قويا فقد وجـه النفـوس ،                
لعقول ، وحبب إلى الناس خصال الخير حتى استلذوه ؛ولذلك حرص  أبو بكـر    وصاغ ا 
بيتًا لكعب بن زهير عند مثوله بين يـدي الرسـول      على أن ينشد النبي      الصديق  
 ٣٤(قوله ومنها( :   

ــة    ــأس روي ــر بك ــو بك ــقاك أب   س
  

ــا      ــا وعلَّك ــأمون منه ــك الم   وأنهل
   " .مأمون واالله : " قال رسول االله   
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  )١١٤٤(

رأيت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم          :" )٣٥(في الإطار ما ذكره أبو وداعه قال      يأتي  
  :وابا بكر رضي االله عنه عند باب بني شيبة ، فمر رجل وهو يقول

ــه    ــول رحل ــلُ المح ــا الرج ــا أيه   ي
  

ــدارِ    ــد الـ ــآلِ عبـ ــتَ بـ   ألا نزلـ
ــرحلهِم     ــتَ ب ــو نزل ــك ل ــك أم   هبلت

  
ــارِ     ــن إقت ــدمٍ وم ــن ع ــوك م   منع

لا ، :  قـال  " أهكذا قال ؟ : " ول االله صلى االله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال         فالتفت رس   
  :والذي بعثك بالحق ،ولكنه قال

ــه   ــولُ رحل ــلُ المح ــا الرج ــا أيه   ي
  

ــافِ    ــد منـ ــآلِ عبـ ــتَ بـ   ألا نزلـ
ــرحلهم     ــت ب ــو نزل ــك ل ــك أم   هبلت

  
ــرافِ     ــن إق ــدم وم ــن ع ــوك م   منع

  الخــــالطين فقيــــرهم بغنــــيهم  
  

   فقيـــر م كالكـــافيحتــى يعـــوده  
ــسديفهم     ــانَهم بـ ــون جفـ   ويكللـ

  
  )٣٦(حتى تغيب الـشمس فـي الرجـافِ         

ولا يخفى على ذي لب ما تحتويه الأبيات السابقة من مكارم الأخلاق التي تناسب النهج                 
  .الخلقي الذي يدعو إليه الإسلام من الكرم والمساواة في المعاملة 

ل خطبه بأبيات من الـشعر فقـد رقـى       يستشهد خلا وكثيرا ما كان أبو بكر الصديق       
  : كما قال الغنوي  فنحن وأنتم  " )٣٧(المنبر يوما وهو يخاطب الأنصار

  جزى االلهُ عنَّـا جعفـرا حـين أزلقـت         
  

ــتِ     ــواطئين فزلَّ ــي ال ــا ف ــا نعلُن   بن
ــا       ــان أمن ــو ك ــا ول ــوا أن يملُّون   أب

  
ــتِ     ــا لملَّ ــون من ــذي يلق ــي ال   تلاق

ــوت    ــلال بي ــي ظ ــكنونا ف ــم أس   هِمه
  

  ظـــلالَ بيـــوتٍ أدفـــأتْ وأكنَّـــتِ  
جـر   قـام  و   ومن الشواهد الشعرية التي قيلت في هذا الجانب ، ما روي أن النبي           

اللهـم  : رداءه حتى صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه  ثم رفع يديه نحو الـسماء وقـال   
غير ضار تمـلا  اسقنا غيثا مغيثا مرئيا مريعا سريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث، نافعا         

: قـال  .وكذلك تخرجون ] بعد موتها   [  به الارض    يبه الضرع، وتنبت به الزرع، وتحي     
:  ألقت السماء بأوراقها ، وجاء أهل البطانة يـصيحون    ىرد يده إلى نحره حت     فو االله ما    

اللهـم حوالينـا ولا علينـا،       : يا رسول االله الغرق الغرق، فرفع يديه إلى السماء وقـال          
كليل فضحك رسول االله صلى االله عليـه  لإاب عن المدينة حتى أحدق بها كا  فانجاب السح 

الله در أبي طالب لو كان حيا قرت عيناه، من ينشد قوله            : وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال     
   :)٣٨( يا رسول االله كأنك أردت قوله: ؟ فقام علي بن أبي طالب فقال
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 )١١٤٥(

ــهِ  ــام بوجه ــسقَى الغم ــيض يست   وأب
   

ــصم     ــامى ع ــال اليت ــلِثم   ة للأرام
ــمٍ    ــن آلِ هاش ــلاَك م ــهِ اله ــوذُ ب   يل

  
ــلِ    ــةٍ وفواض ــي نعم ــده ف ــم عن   فه

ــدا     ــي محم ــتِ االلهِ نخل ــذبتم وبي   ك
  

  ولمــا نطــاعن دونــه ونناضــلِ     
    :  )٣٩ ( قول زهيرمن   عثمان بن عفانه أنشدومن الشواهد أيضاما    

  ومهما تكن عند امـرئ مـن خليقـةٍ        
  

  علَـمِ وإن خالها تخفى على النـاس تُ        
حسن زهير وصدق ولو أن رجلا دخل بيتا في جـوف بيـت        أ: وعلق على البيت قائلا       

لا تعمل عملا تكره أن يتحـدث       ( لتحدث به الناس قال وقال النبي صلى االله عليه وسلم           
  )الناس به عنك 

ولا يخفى ما يحتويه بيت زهير من حكمة مفادها أنه مهما حاول الإنسان إخفاء خـصلة              
  .عن الناس فلا بد أن تنكشف لهم ولو ظنها لن تنكشف من خصاله 

  والشواهد الشعرية في هذا الجانب لا تحصى ، ويصعب حصرها  ، ولكنني اقتصرت              
على ما اطمأنت إليه النفس ، ورجحه النقل والعقل إذ إن هناك شواهد شـعرية كثيـرة                 

منقولهم ، واكتفيت   بعضها ينسب إلى قول الخلفاء الراشدين الأربعة وبعضها ينسب إلى           
هنا بما حصلت عليه في بطون الكتب المعروفة التاريخية والأدبية من شـواهد شـعرية       

  .من الشعر الجاهلي اكتنزتها ذائقة الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم وأرضاهم
وفي هذا الجانب نجد الصحابة عامة والخلفـاء   : الجانب الفكري الأدبي الإمتاعي   :  ثانيا

لى وجه الخصوص يؤلون هذا الجانب اهتماما كبيرا إيمانًا منهم بما يحملـه             الراشدين ع 
الشعر العربي من فكر أدبي إمتاعي ، وفن رفيع تزيد به متعة الحس والقلـب ، وممـا                  

أكـان أصـحاب     :" )٤٠(الاهتمام لديهم ما روى أن الحسن البصري سئل يوما        يؤكد ذلك   
القريض وهـو  الـشعر ، فأصـحاب         ويتقارضون من   : يمزحون ؟ قال    رسول االله   

الرسول كانوا غير متزمتين ، ينظرون للشعر على أنه فن من الفنـون الرفيعـة ، فيـه         
متحزقين ولا   -لم يكن أصحاب رسول االله       :" )٤١(متعة للحس والقلب ، قال أبو سلمة      

لـى  متماوتين كانوا يتناشدون الأشعار ، ويذكرون أمر  جاهليتهم ، فإذا أريد أحد منهم ع      
شيء من أمر دينه ، دارت حماليق عينيه كأنه مجنون ، ولم يعرض أصـحاب رسـول       
االله عن الشعر ، وهو ديوان العرب ما دام الإسلام لم يقطع بينهم وبين أشعار الجاهليـة                 

  " .وآداب الماضين
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  )١١٤٦(

      وإن مما يزيد من اعتقادنا بما كان يوليه  النبي عليه السلام من اهتمام بالـشعر ،                 
جالـست  : " قال  )٤٢(جيع صحابته  بقوله وإنشاده واستنشاده ما حكاه جابر بن سمرة          وتش

أكثر من مئة مرة ، فكان أصحابه يتناشدون الأشعار في المسجد  وأشـياء            رسول االله   
  ". من أمر الجاهلية ، فربما تبسم رسول االله 

ة التي اكتنزتهـا    وبهذا يمكننا أن نخرج بعد البحث وجمع بعض الأشعار العربية الجاهلي          
 لنجد منها بعض الأنواع ينطـوي تحـت         - رضوان االله عليهم   -ذائقة الخلفاء الراشدين  

ما أنشده أو استنشده الخلفـاء الراشـدون مـن          : الجانب الإمتاعي والذي نقصد به هنا       
أشعار جاهلية على سبيل التسلية والاستمتاع في مجالسهم وما يصاحب ذلك من توجيـه              

  .تأمل في الحال والمصير تربوي ، وتفكر و
ومن تلك الشواهد ما أنشده أبو بكر الصديق رضي االله عنه الرسول عليه الـسلام مـن                 

   :    )٤٣(شعر لقس بن ساعدة الإيادي ومنه
 ـ  ــ ــذاهبين الأوليــــــ ــي ال   ف

  
  ـين من القـرون لنـا بـصائر         

ــواردا     ــتُ مـــ ــا رأيـــ   لمـــ
   

ــصادر    ــا م ــيس له ــوت ل   للم
ــا     ــومي نحوهــ ــت قــ   ورأيــ

  
ــضي ي   مـــــــــــــ

الأصـــــــــــــاغر     ــي ــي إلــ ــع الماضــ   لا يرفــ
  

ــابر     ــاقين غـ ــن البـ   ولا مـ
ــا     أيقنـــــت أنـــــي لا محـــ

  
  لةَ حيـث صـار القـوم صـائر           

فالمتعة هنا تتمثل في رحلة التفكر والتأمل فيما احتوته الأبيات السابقة من تصوير لحالة                
  .رحلة الحياة والفناء البشرية 

ما وصف لي أعرابي في الجاهلية ، وأحببت أن أراه إلا عنترة ثـم       : " وقال الرسول   
  :طلب إلى أبي بكر الصديق رضي االله عنه أن  ينشد له بيتين لعنترة فأنشد 

  وأغض طرفي ما بـدت لـي جـارتي     
  

ــا     ــارتي مثواه ــواري ج ــى ي   حت
      :وقوله   

  ولقد أبيـت علـى الطـوى وأظلـه        
  

ــريم ا    ــه ك ــال ب ــى أن ــلحت   لمأك
وعندما ننظر إلى السبب في حفظ أبي بكر الصديق لبيتي عنترة نجد أن إمتـاع الـنفس            

ووجوب تعبئتها بكريم الفضائل والأخلاق هو السبب البارز الذي جعل ذائقة أبـي بكـر     
  .الصديق تكتنز البيتين وتحفظهما 
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 )١١٤٧(

 ـ         أما عمر بن الخطاب فقد توجه      دة بـن   إلى الشام سنة ست عشرة، وعليهـا أبـو عبي
شرف على غوطة دمشق ونظر إلى المدينة والقصور والبساتين تلا قولـه   أالجراح، فلما   

ونَعمـةٍ كَـانُوا    ) ٢٦(وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ    ) ٢٥( كَم تَركُوا مِن جنَّاتٍ وعيونٍ       ﴿: تعالى
 ا فَاكِهِين٢٧ -٢٥ :الدخان[﴾٢٧فِيه [  

   : )٤٤(ثم أنشد قول النابغة
ــا ف ــا  هم ــر عليهِم ــرٍ يك ــا ده   تي

  
  نهـــار وليـــلٌ يلحقـــان التواليـــا  

ــةٍ     ــي بغبط ــرا بح ــا م ــا هم   إذا م
  

ــدواهيا    ــوا ال ــى يلاق ــه حت ــا ب   أناخ
ولعلنا نلاحظ هنا أن إنشاد البيتين جاء تابعا لاستجرار آيات كريمة تدبر فيهـا وتفكـر                  

ما غنمه المسلمون من جهة ،      فقادته استرجاع البيتين اللذين فيهما إمتاع وتطمين للنفس ب        
ومن جهة أخرى هناك وعظ خفي تنتظمه الأبيات مفاده أن كل شيء هالك إلا وجـه االله         

  .تعالى وبذلك تطمئن النفس وتهدأ 
سار خالد إلى قنسرين فخطب أهل البلد وودعهم، وسار بأهلـه إلـى حمـص               "وعندما  

ى عمر أنـشد عمـر قـول    فخطبهم أيضا وودعهم وسار إلى المدينة، فلما دخل خالد عل 
  : الشاعر

   صــانع نعككـص صـنعت فلـم يــصنع  
  

   ــانع ــااللهُ ص ــوام ف ــصنع الأق ــا ي   وم
  .من الانفال والسهمان: ثم سأله من أين هذا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف ؟ فقال  

فما زاد على الستين ألفا فلك، ثم قوم أمواله وعروضه وأخذ منه عشرين ألفـا ثـم            : قال
و كتب   .واالله إنك علي لكريم، وإنك إلي لحبيب، ولن تعمل لي بعد اليوم على شئ             : قال

إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنـوا بـه              : عمر إلى الامصار  
  .فأحببت أن يعلموا أن االله هو الصانع

والبيت السابق ينتظمه شيء من الاستمتاع والتعجب بما فعل خالـد بـن الوليـد مـن                 
طولات وصلت إلى حد اعتقاد الناس بأن النصر حليف خالد طول حياته ، وفي خـضم    ب

ل الشاعر فـي شـطر      هذه الهالة الإمتاعية نجد أن عمر يضع لها ضابطًا من خلال قو           
لتنتهي تلك المتعة بانتصارات خالد لتوكـل  ) وما يصنع الأقوام فاالله صانع   ( البيت الثاني 

  .إلى رب خالد سبحانه وتعالى 
 بقـول    يـوم دخلـوا عليـه فقتلـوه        تمثلروى ابن عساكر أن عثمان رضي االله عنه         و

  : )٤٥(الشاعر
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  )١١٤٨(

         ا ولـم يـدعأرى الموتَ لا يبقي عزيـز  
  

ــا     ــبلاد ومرتع ــي ال ــلاذًا ف ــادٍ م   لع
   :)٤٦(وأنشد أيضا قول الشاعر  

  يبيتُ أهـلُ الحـصنِ والحـصن مغلَـقُ        
  

 ـ فـي شـماريخها الع     جبـالا ويأتي       ىل
فى ما في البيتين السابقين من ترويح للنفس وحملها على الـصمود فـي وجـه                ولا يخ   

  .العدوان 
وكـان عمـر   : وقد يتمثل عندهم إمتاع النفس في حسن المشورة وقد قال ابن عاشـور       

   : )٤٧(يكتب لعماله يأمرهم بالتشاور ويتمثل لهم في كتبه بقول الشاعر
  خليلي ليس الـرأي فـي صـدرِ واحـدٍ         

  
ــ   ــيرا علـ ــانِأشـ ــذي تريـ   ي بالـ

وهذا عمرو بن معد يكرب يحدث عمر عن فراره ذات مرة وعمر يستنشده مـا جـرى            
   :)٤٨(بينه وبين عدو له كان غلاما ،  فيأخذ عمرو بسرد ما حدث له شعرا فيقول

  :  الغلام  -
ــا   ــي فاهـ ــا منحتنـ ــولُ لمـ   أقـ

   
ــا    ــرةً رداهــ ــستني بكــ   وألبــ

ــا    ــن حواه ــوم م ــأحوي الي ــي س   إن
  

ــعري   ــت ش ــا فلي ــن دهاه ــوم م    الي
 :فحملت عليه وأنا أقول -  

ــا  ــردى دهاه ــولِ ال ــى ط ــرو عل   عم
  

  بالخيـــلِ يبقيهـــا علـــى وجاهـــا  
ــلَّ    ــى إذا حــــــ   حتــــــ

  
َـــــــــــــواها     بهـــــا ح

 :قال الغلام  -  

 الـــشيم االلهِ محمـــود أنــا عبيـــد  
  

   ــدم ــساقٍ وق ــشي ب ــن يم ــر م   وخي
ــهِ    ــدوه يفديــــــ   عــــــ

  
   ــســــقم ــل الــ ــن كــ   مــ

 :نا أقول فحملت عليه وأ -  

         ذا التقليدِ فـي الـشهر الأصـم أنا ابن  
  

   مهــب ــالِ ال ــلِ قتّ ــن ذي الإكلي ــا اب   أن
   مــا أودتْ إر ــودي كم ــي ي ــن يلقَنِ م  

  
    ــم ــرٍ وض ــى ظه ــا عل لحم ــه   أتْركُ

وهذه المقطوعات الشعرية بمثابة مشاهد حربية بطولية تستريح النفس لسماعها ، وتستلذ              
  .بأحداثها 

  .لمقطوعات الشعرية سنعرضها في الدراسة الفنية ومثل هذه ا
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 )١١٤٩(

وهذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه يتمثل ببيت لشاعر قديم مـن أهـل                
   : )٤٩(البحرين شأس بن نهار ولقبه الممزق في رسالة بعثها إلى علي بن أبي طالب

  فـإن كنــتُ مـأكولاً فكــن خيـر آكــلٍ   
  

  وإلا فـــأدركني ولمـــا أُمـــزقِ    
  .فعثمان هنا يستصرخ عليا ، ويرى فيه المدرك والمنقذ له قبل أن يمزقه الأعداء   

   :)٥٠(وكان عثمان بن عفان أيضا كثيرا ما ينشد أبياتًا منها
ــال صــفوتَها ــن ن ــذاذةُ مم ــى الل   تفن

  
   ــار ــم والع ــى الإث ــرامِ ويبق ــن الح   م

ــا    ــن مغبته ــوءٍ م ــب س ــى عواق   يلق
  

  ا النــارلا خيـر فـي لــذةٍ مـن بعـده      
وعثمان من خلال البيتين السابقين يضع ميزانًا لإمتاع النفس ولذتها حيث يـذكر بفنـاء                 

اللذاذة المحرمة وبقاء إثمها وعارها ثم يعقب على ذلك بمضمون البيت الثاني الذي فيـه             
  .أنه لا خير في متعة ولذة تدخل صاحبها النار 

به هنا تلـك اللمحـات النقديـة والنظـرات      وأقصد الجانب الفكري الأدبي النقدي   : ثالثًا
الأدبية الذوقية التي تدل على حاسة الخلفاء الراشدين الفنية الدقيقة وعلى مـدى فهمهـم               

  .للبيان العربي على أحسن ما يكون عليه الفهم 
     إن الخلفاء الراشدين الأربعة  قد ساروا على النهج الذي ارتضاه الرسـول الكـريم       

عر وإلى ما ينبغي أن يتضمنه من معان وقـيم إسـلامية وإنـسانية ،      في نظرته إلى الش   
إضافة إلى ما فيه من منفعة أو إمتاع لنفوس المتلقين له في أسلوب لغـوي سـلس فـي     

  .التعبير وسليم في المنطق ، وبعيد عن التكلف والتشدق 
 أو         لذلك كله نجد أن ما وجهه الخلفاء الراشدون من رؤى نقديـة لمـا أنـشدوه               

استنشدوه من الشعر العربي رؤى جديرة بالوقفة المتأنية للخروج منها بما يضيف إلـى              
  .النقد الأدبي العربي رؤى نقدية وفنية وأسلوبية ذات أبعاد مهمة وبناءة 

وعند النظر من خلال هذا الجانب النقدي نجد أن كتب التراث العربي مليئة برؤى نقدية               
من نور  في تعاملهم الفكري والأدبي النقدي المنبثـق مـن   سجلت للخلفاء الأربعة بمداد  

 مشكاة تلك التربية النبوية ، والتوجيهات النورانية التي رباهم عليهـا نبينـا محمـد                
نشده لبيد  بحيث أصبح عندهم القدرة على النظرة النقدية الهادفة  فهذا أبو بكر الصديق ي             

 منوها بانسجام فكرته مع الفكرة الإسلامية       فقال له " ألا كل شيء ما خلا االله باطل      :" قوله
أنكـر عليـه    " و كل نعيم لا محالة زائل      :" لكن حين قال  ". صدقت:"عن االله جلت قدرته   
أنـه كـان    "  وروي عنه أيضا     )٥١(".كذبت عند االله نعيم لا يزول     :" هذه الفكرة و قال له    
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  )١١٥٠(

أبعدهم و بحرا، ذبهم  وأع ، هو أحسنهم شعرا  :" يحكم بين الشعراء و يفضل النابغة بقوله      
 و هنا نجد أن نظرة أبي بكر النقدية إلى الشعر يبدو فيها الإجمـال و العمـوم                  )٥٢("قعرا

كعادة نقاد الشعر في عصره و استمرارا للفطرة العربية القديمة في النقد و النظرة إلـى                
فـي  إلا أن في هذه العبارة النقدية الموجزة سمة مركزة، فهو يعد العمق سـببا                الشعر،

   ،  ولم تقف توجيهات أبي بكر الصديق النقديـة عنـد حـد                 )٥٣(.المقارنة و المفاضلة  
روي عنه  "الشعر والشعراء ، وإنما تخطت ذلك إلى التوجيهات النقدية لأفراد رعيته فقد             

لا عافـاك   : أتبيعني هذا الثوب يا رجل؟ قال الرجـل        :أنه سأل رجلا  يبيع الثياب فقال      
لصديق إلى هذا الاستعمال اللغوي الذي قرره البلاغيون فيمـا بعـد        ففطن أبو بكر ا    .االله

" لا" حيث أوجبوا الفصل بـالواو فـي هـذه المـسألة لأن     . في مسألة الفصل و الوصل    
عافـاك  "و الجملة الثانية دعائيـة      " لا أبيعك هذا الثوب   "تتضمن جملة خبرية مضمونها     

يكون النفي منصبا على الجملة الدعائيـة  و هذا التعقيد يرتبط بالمعنى إذ يحتمل أن        ".االله
  )٥٤(.فيكون النفي دعاء عليه لا له

عمر رضي االله عنه ظل في إسلامه كما كان في جاهليته حفيا بالشعر شديد الـشغف                و  
فكان يتمثل بالشعر    و اشتغاله بمهامها،   بل ظل كذلك بعد اضطلاعه بأعباء الخلافة،       به،

 عبارات نقدية بناءة مـا يـزال        فيقول فيه  ،   اظهو يستنشده من أصحابه  وحف      و يرويه، 
يذكرها النقاد والمهتمون بالشعر العربي   ومن تلك العبارات قوله في شعر زهير بـن                 

كان لا يعاظل بين الكلام، و لا يتتبع حوشيه و لا يمدح الرجـل إلا بمـا                 :" أبي سلمى   
ضيل عمر لوجوه نقـده،  ومواطن الأهمية في هذا الخبر هو ما يشير إليه من تف        . )٥٥("فيه

 و ما بدا فيه من اعتماده على الموضوعية، التي تقوم على أسباب جوهرية في الكـلام،               
فقد نظر في الألفـاظ   الأدب به،وتصلح أساسا للأحكام، و قاعدة و معيارا يقوم  الشعر           

و الأساليب و المعاني و المنهج، فوصف ألفاظ زهير بالـسماحة و الألفـة  وأسـلوبه                 
وح  والجمال و السلاسة و الخلو من التعقيد و التركيـب و التـوعر، ومعانيـه                 بالوض

بالصدق، و منهجه بالتزام الحق و الصدق  والاعتدال و القصد و التباعد من الإفـراط                 
 .الغلوو

زهيـر  شعر  والناظر في هذا النقد الفني الذي حكم به عمر رضي االله عنه على                     
 لشعره يجد أن أساس حكمه قائم على الأساس نفسه الذي           بن أبي سلمى من خلال تذوقه     

توخاه الرسول الكريم في نقده للشعر، حينما دعا إلى ترك التشادق، والبعد عن التكلـف،   
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 )١١٥١(

تزام الصدق في القول، وتلك هي الأمور التي انتهجهـا   لوإلى السلاسة في التعبير وإلى ا     
لمح في نقد عمر شيئاً جديـدا لـم         زهير في شعره، وعلى أساسها مدحه عمر، إلا أننا ن         

يعهد من قبل ، وهو اتباع الحكم النقدي بدواعيه وأسبابه، فعمر لم يحكم على زهير بأنه                
 بأسبابه وعلله، وهي علل وأسباب      - كما قلت    -أشعر الشعراء فقط، بل أتبع هذا الحكم        

كلمـة عمـر    و   ،  تصبح أساسا للأحكام النقدية، وقاعدة ومعيارا يقوم الشعر والأدب به         
هذه هي أقدم النصوص التي وصلت إلينا من حيث اعتمادها على تفصيل أسباب اختيار              

،و تفضيل الشاعر،  وعلى الرغم من قدمها فإنها تضع مقاييس صالحة يقاس بها               الشعر
هي أساليبه و معانيه، و قد ظلت تلك المقـاييس  والأدب، فقد تناولت أهم أركان الشعر،      

على هذا فإن كلمة    و. بي في عصور الأدب العربي حتى عصرنا الحاضر       نواة النقد الأد  
عمر يمكن أن تعد أول بارقة في النقد الأدبي و أول أساس للنظـر فـي الأدب نظـرة                   

،لأنه قـرر    و من هنا نستطيع القول بأن عمر واءم بين الشكل و المضمون           . موضوعية
  : العربي هما  في صناعة الشعرمهمينمبدأين 

  .في الصناعة الشعرية، و ذلك يتناول الشكل و التصويرالحذق  -
  .الصدق في الوصف، بحيث لا يجانب المنطق و هذا يتعلق بالمضمون -

 نقده لشعر سحيم عبد بني الحسحاس حين أنشد عمر          -على أساس ديني    ومن نقده القائم    
  :)٥٦(قصيدته التي مطلعها

  عميـــرة ودع إن تجهـــزت غازيـــا
  

 ـ        لام للمـرء ناهيـا    كفى الـشيب والإس
  )لو كنتَ قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك: (وذلك بقوله  

وهنا يضع عمر في حكمه ما تقتضيه متطلبات الدين الجديد التي تفرض على الإنـسان               
  .أن يقدم الدين على كل ما عداه

   :)٥٧(ومن ذلك أيضا قوله للحطيئة حين يقول
  متى تأتـهِ تعـشو إلـى ضـوءِ نـارهِ          

  
    خيـر موقـدِ        تجد نـارٍ عنـدها خيـر   

  . "كذب ، بل تلك نار موسى نبي االله : "وذلك بقوله   
ممدوحه خير نار، وأنه خير موقد، وفي هذا         فالشاعر هنا جانب الصدق، وزعم أن نار        

صدق في شعره مقياس نقدي سبق أن انتهجه زهيـر،          المخالفة للحقيقة، والتزام الشاعر     
  .الشعراءوعلى أساسه فضله عمر على سائر 
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  )١١٥٢(

 يتذوق الشعر و ينظر فيه  وينقده مـسببا و    -على زهده – عثمان بن عفان     وهذا الخليفة  
  .معللا لحكمه

  :)٥٨(أنشد قول زهير*
  و مهما تكن عنـد امـرئ مـن خليقـة       

     
  و إن خالها تخفى علـى النـاس تعلـم           

أحسن زهير و صدق، فلو أن رجلا دخل بيتا في جـوف            : فأعجبه صواب معناه و قال      
  .بيت لتحدث به الناس

وفي مقابل ذلك نجده يستقبح ما قاله ضابئ بن الحرث البرجمي عندما هجا بني نهـشل                
  :بقوله

ــةً  ــان خطّ ــد فرح ــي وف ــشم دون   تج
  

   ــسير ــي ح ــاء وه ــا الوجن ــلُّ له   تظ
  فــأردفتهم كلبــا فراحــوا كــأنهم     

  
     حبــاهم بتــاج المرزبــانِ أميــر  

  فـــأمكم لا تتركوهـــا وكلـــبكم    
  

  فـــإنعقـــوقَ الوالـــداتِ كبيـــر   
ويلك مـا سـمعت     : " فلما سمع عثمان بن عفان رضي االله عنه هذه القطعة البذيئة قال               

أحدا رمى امرأةً بكلب غيرك لو كنت على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم لأنـزل            
   )٥٩(..."فيك قرآنا ، ولو كان أحد قبلي قطع لسان شاعر لقطعت لسانك 

قد الخليفة عثمان للشعر بالمقياس الديني والخلقي ، حيث أنكر على الشاعر            وهنا يتجلى ن  
  .رمية أم القوم بكلب 

فقد كانت له رؤى نقدية ثاقبة  ، ومن ذلك ما روى ابـن             وأما علي بن أبي طالب    
  " .الشعر ميزان القوم " الشعر ميزان القول ، وفي رواية  :" )٦٠(أنه كان يقول رشيق 

ع الناس على بيعة أبي بكر رضي االله عنه ، أقبل أبو سـفيان إلـى علـي                  وعندما اجتم 
ابـسط يـدك    ! أبا حسن   : أين الأذلان علي والعباس وقال      : رضي االله عنه وهو يقول      

   : )٦١(فأبى علي عليه فجعل يتمثل بشعر المتلمس. حتى أبايعك 
  ولــن يقــيم علــى خــسفٍ يــراد بــهِ

  
   ــد ــي والوتـ ــر الحـ   إلا الأذلان عيـ

  هذا علـى الخـسفِ معكـوس برمتِـهِ          
  

     ــد ــه أح ــي ل ــلا يبك ــشَج ف وذا ي  
إنك واالله ما أردت إلا الفتنة ، وإنك واالله طالما بغيـت الإسـلام             :  فزجره علي ، وقال       

  .لا حاجة لي في نصيحتك! شرا 
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 )١١٥٣(

بن أبي طالب النقدية المتمثلة في رفض الشعر الذي يؤجج نـار            وهنا تتضح رؤية علي     
  .الحمية والعداوة بين المسلمين 

واختصم الناس ليلة في أشعر الناس حتى ارتفعت أصواتهم فقال رضوان االله عليه لأبي              
  :أشعرهم الذي يقول :فقال .قل يا أبا الأسود : الأسود الدؤلي 

ــي  ــدافع ركنـ ــدي يـ ــد أغتـ   ولقـ
  

  و ميعـــةٍ إضـــريج  أحـــوذي ذ  
    ــر ــر مِفـ ــلٌ مِكـ ــطٌ مِزيـ   مِخلـ

  
     خــروج ســبوح مِطــرح مِــنفح  

  ســـلهب شـــرجب كـــأن رماحـــا   
  

  وفـــي الـــسراةِ دمـــوج حملتْـــه  
كلُّ شعراكم محسن ، ولو جمعهم زمان واحـد         :  فأقبل أمير المؤمنين على الناس فقال         

ك وكلهم قد أصـاب الـذي أراد        وغاية ومذهب واحد في القول لعلمنا أيهم أسبق إلى ذل         
وأحسن فيه ، وإن يكن أحدهم أفضل فالذي لم يقل رغبة ولا رهبة امـرؤ القـيس بـن                   

  )٦٢("حجر كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة 
فالخليفة علي بن أبي طالب رضي االله عنه يضع أمامنا رؤى نقدية جديدة تتمثل فـي أن         

 فـي درجـة الإحـسان ، وأن الناقـد           الشعراء كلهم يقولون فيحسنون لكنهم يتفـاوتون      
الحصيف يعلم أسبقية الشعراء في إصابة المعنى وابتكاره ، ثم يفضل امرأ القـيس بـن              
حجر ؛ لأنه قال شعره عن تجربة شعرية لا تتحكم فيها رغبة في شيء ولا رهبة مـن                  
 شيء ، ويعتبر أن الشاعر بعيدا عن هذين المؤثرين يأتي بالبادرة الـصحيحة والنـادرة              

  .الجيدة 
     وتحاول هذه الدراسة أن تقدم  شواهد شعرية أخرى مختارة ممـا اكتنزتـه ذائقـة             
الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم عند البحث في التحليل الأسـلوبي لـبعض الـشواهد               

  .  الشعرية تلك 
 ذائقـة الخلفـاء     فـي  للمختـارات الـشعرية       الجوانب الأسلوبية  :المبحث الثالث    -

 ..الراشدين

            عند استقراء  ما اكتنزته ذائقة الخلفـاء الراشـدين مـن شـعر نـشدوه أو         
استنشدوه نجد أن الجوانب الأسلوبية لتلك المختارات الشعرية لا تخـرج علـى ثلاثـة               

  :جوانب جوهرية ، وهي على النحو التالي 
إذ يعـالج التحليـل نـصوصا مـن تلـك      : الجانب التحليلي الأسلوبي اللغوي      . أ

 .مختارات قامت اللغة بوضعها في ظواهر أسلوبية لغوية صوتية وتركيبية ال
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  )١١٥٤(

الذي يؤدي إلى إدخال عناصر غير لغويـة        : الجانب التحليلي الأسلوبي النفعي       . ب
في عملية التحليل كالمؤلف والمتلقي والموقف التاريخي وهدف النص الأدبـي           

 .الشعري وعير ذلك 

ويكشف عن تأثير النص في المتلقي ، وفـي   : نب التحليلي الجمالي الأدبي الجا.  ج
مثل هذه الدراسة يجب أن تأتي هذه الجوانب الثلاثة مجتمعة خاصة فـي التحليـل               

  . إذ لا يستطيع المحلل الأسلوبي الاستغناء عن واحد منها أبدا يالأسلوب
إذا نظرنا  إلى النص الشعري من خلال العناصر الثلاثة السابقة متحـدةً فـي               

   الحساسية الجمالية في أية قراءة نقديةضوء لون
يصبح الطابع الإيحائي من أهم خصائص اللغة الـشعرية ، ولا بـد للتحليـل               
الأسلوبي في دراسته للإيحاءات من العناية بجذور الصياغة الـشكلية المـسؤولة عـن              

 والعاطفية التي تطبع أسلوب الشاعر والمبدع بطابع خاص مميـز           ةالأوضاع الأيدولوجي 
  .ه الشعري الإبداعي لنص

الانطـلاق فيـه مـن      " وجوهر التحليل الأسلوبي رغم تعدد معانيه ومداخلـه         
الظاهرة اللغوية الخاصة ومن مختلف مواد البناء والأداء في الكلام عامـة ، وتركيـز               
النظر في كيفيات التعبير المفصحة عن صور الشعور والتفكير سواء ما تعلق بـالمفردة              

   )٦٣(" الدلالة ، أو بالحركة أو الصورةصوت أو بالمعنى أو بالصيغة أوأو التركيب أو بال
وستحاول الدراسة  من المقاربات الأسلوبية بين كل ما تقـدم الوصـول إلـى               
أغوار النص الشعري ؛  للوقوف على سبر أغـواره وعناصـره الفكريـة وعلاقتهـا                

  . بالعناصر الوجدانية التي يصنع تضافرها وحدة دلالية 
،  التحليل الأسلوبي للنص الشعري في ضوء الجوانب الثلاثة السابقة هو            وبعد  

تحليل لمجموعة من الظواهر اللغوية التي تحولت في التحليل الأسلوبي إلـى مجموعـة        
  .من التنظيمات المتواترة بنسب متفاوتة 

ويتجلى عند  تحليل تلك الشواهد الشعرية التي اختارتها ذائقة الخلفاء الراشدين            
 ضوء الجوانب السابقة بعض أسرار الأساليب التي تميزت بها تلـك المختـارات ؛               في

وهو ما جعل الخلفاء الراشدين ينشدونها أو يستنشدونها أو يظهرون ردود فعـل نقديـة               
  .عند سماعها 
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 )١١٥٥(

  : الجانب التحليلي الأسلوبي اللغوي :أولا 
غة اسـتخداما فنيـا     ؛ إذ يستخدم الشاعر الل    )٦٤(يمثل الشعر استخداما خاصا للغة    

تراعى فيه متطلبات العملية الإبداعية ؛ فتأخذ اللغة شكلا يستقل عن سواه مـن خـلال                
مجموعة من الألفاظ والتراكيب التي تنطوي على إيحاءات مكثفة وتوظيف إيقاعي ينظم            
حركة الألفاظ داخل البنية الشعرية ، واللغة تكشف من خلال ألفاظ الـشاعر وصـياغته           

 ، والـنص    )٦٥("حالات الوجدان تفردا وخصوصية في رؤيته لموضـوعه         أعمق  " عن  
الشعري ساحة للتفاعل من خلال اللغة وغيرها بين الشاعر والمتلقي لـشعره ، ولكـن               

 وسيلة الشاعر فـي التعبيـر عـن تجاربـه وأفعالـه      –اللغة تظل وسيلة لكلا الطرفين  
 تلـك التجـارب والأفعـال       وعواطفه وكذلك المتلقي الذي لا يتمكن بدونها من معرفـة         

والعواطف ، ولعل أول ما يطالعنا في مختارات الخلفاء الراشدين الشعرية وما اكتنزتـه              
ذائقتهم من أشعار هو ذلك الوضوح والسلاسة في ذلك الشعر الذي يصور لنا المعـاني               
والصور ، ويجسد لنا المشاعر والأحاسيس في لغة سهلة تنبئ عن دقة اختيـار ذائقـة                

ء الراشدين لتلك الأبيات أو المقطوعات الشعرية حيث نجـد الألفـاظ فـي تلـك                الخلفا
المقطوعات الشعرية المختارة تنقسم في الاستعمال إلى جزلة قوية أو رقيقة عذبة  تشير              
إلى وشائج الارتباط الوثيق بوجدان الشاعر لصنع حالة معادلة بـين وجـدان الـشاعر               

   : )٦٦(ر الصديق رضي االله عنه لقول الشاعرواختياره لألفاظ شعره فترديد أبي بك
ــه    ــي أهل ــصبح ف ــرئٍ م ــلُّ ام   ك

  
ــهِ    ــراكِ نعلِ ــن ش ــى م ــوتُ أدن   والم

ينضح بحكمة رائعة في ألفاظ سلسة وسهلة ويسيرة مناسبة لمقام الحكمة التـي               
يجب أن تسري إلى القلوب في رقة الماء الذي يروي ظمأ الصادي ، ونلاحظ هنا أنـه                 

  . ثيق بين الألفاظ وما تحدثه من حالة شعورية في نفس المتلقييوجد ارتباط و
بينما نجد بعض القوة والجزالة في قول الشاعر الجاهلي أبي قيس بن الأسـلت              

   : )٦٧(التي أنشدها منشد لعمر بن الخطاب 
 ـ ــ ــن الـ ــر م ــوةُ خي ــيس والق   الكَ

  
ــاعِ    ــةِ والهــ ــفاق والفهــ   إشــ

وهما كلمتـان قويتـان وجزلتـان    . الجزوع : هاع  العِي والحمق ، وال   : فالفهةُ    
  .وغريبتان 

وقد أعاد عمر بن الخطاب البيت السابق متعجبا منه لما أحدثه من معنـى فـي      
نفسه من جهة ، ومن جهة أخرى أقول لعله رأى في تكراره توكيدا للقيمـة الأخلاقيـة                 
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  )١١٥٦(

شفاق والعي والحمـق    التي يتضمنها البيت حيث إن الذكاء والحصافة والقوة خير من الإ          
والجزع ؛ وبهذا التكرار المتعمد من الخليفة إحياء لعنصر التكرار الذي عادة ما يكشف               
عن تصعيد نفسي من جراء شدة التأثر بالموضوع المراد إيصاله إلى الآخـرين بغيـة               
حثهم على المشاركة فيه ، ووجدت أن الخلفاء الأربعة يشتركون في ذلك التكرار عنـد               

  . بالشعر أو عند إعجابهم به ، أو عند استدلالهم به في الحالات المشابهة استشهادهم
ومن الصيغ والأساليب التي تميزت بها المختارات الشعرية تلك الاستفهام الذي           
يسهم في إبراز القصائد والكشف عن غاياتها الحقيقية؛  إذ يكون له الفضل في تقريـب                

بالمتابعة  كما في قول المزني معرضا بامرأة        الموضوع إلى المتلقي ، ومحاولة إغرائه       
   :  )٦٨(من الأنصار متمثلاً ببيت علقمة الفحل

        هل ما علمت ومـا اسـتودعت مكتـوم  
  

   ــصروم ــوم م ــك الي ــا إذ نأت   أو حبله
، ومن هنا نـستنتج     ! قد كان له موضع غير هذا       : قال عمر في البيت السابق        

ن الخطاب رضي االله عنه ممـا يعنـي أنـه           أن البيت الشعري في ذاكرة وذائقة عمر ب       
أُعجب بالبيت الشعري معنى وأسلوبا فحفظته ذائقته لإيمانه بأهمية أسلوب الاستفهام في            
استدراج العاطفة وإقناعها وتوجيهها بعد الإقناع وإقرارها بما وعته من معنى ومن ثـم              

  .اتخاذ الإجراء في ردة الفعل بالقبول أو الرفض 
للغوية أيضا حسن التقسيم كما في قول زهير بن أبـي سـلمى             ومن الأساليب ا  

ومـن  : " الذي كان يردده عمر بن الخطاب رضي االله عنه متعجبا من الشاعر بقولـه               
   :)٦٩("علمه الحقوق 

ــه ثــــلاثٌ    وإن الحــــقَّ مقطعــ
  

   ــلاء ــار أو جــ ــين أن نفــ   يمــ
 ـ         ه ، ويقـول  ومثله قول عبدة بن الطيب الذي أنشده المنشد أمام عمر فأعجب ب

  :)٧٠("والعيش شح وإشفاق وتأميل: " متعجبا 
      والمرء ساعٍ لشيءٍ لـيس يدركُـه  

  
  )٧١(والعيشُ شـح وإشـفاقٌ وتأميـلُ        

كما نجد من الأساليب اللغوية البارزة في مختارات الخلفاء الطباق الـذي يعمـد إليـه                   
وبـضدها  : ( ثـل   الشعراء إلى استخدامه ليزيد المعنى وضوحا وعمقا كما يقال في الم          

مـن  رسـول االله    ومن الأمثلة على ذلك ما أنشد أبو بكر الصديق          ) تتميز الأشياء   
   :  )٧٢(شعر عنترة

 ــه ــوى وأظَلُّ ــى الط ــتُ عل ــد أبي   ولق
  

ــلِ      ــريم المأك ــه ك ــال ب ــى أن   حت
  



 

 )١١٥٧(

  .حيث الطباق بين الطوى والمأكل 
ي كما في قول ورقة     ومن الأساليب التي برزت في تلك الاختيارات الشعرية أسلوب النف         

   :)٧٣(بن نوفل الذي تمثل به عمر 
لا شــيء ممــا تــرى تبقــى بــشاشتُه  

  
   ــد ــالُ والول ــى الم ــه ويفن ــى الإل   يبق

            ـا خزائنُـهلم تغـنِ عـن هرمـزٍ يوم  
  

  والخلد قد حاولـت عـاد فمـا خلـدوا           
   ــه ــاح ل ــري الري ــليمان إذ تج   ولا س

  
   ــرد ــا ت ــا بينه ــس فيم ــن والإن   والج

  ــوض ــذبٍ ح ــلا ك ــورود ب ــك م    هنال
  

ــا وردوا    ــا كم ــن وردِهِ يوم ــد م   لا ب
ولا يخفى ما أداه أسلوب النفي في المقطوعة السابقة من قطع وإعدام لكل شـيء كتـب         

االله عليه الفناء من مال وولد مهما كان حرص الناس على الحياة ومهما مكِّـن الإنـسان          
  .تعالى وأُعطي من قوة فكل شيء هالك إلا وجه االله 

ولعل أسلوبي الحكمة والتمثل هما الغالبان على مختارات الخلفاء الراشدين لمـا تكتنـزه    
الحكمة والمثل من تجارب وخبرة فقد كان أبو بكر وعلي بن أبـي طالـب كثيـرا مـا            

   :  )٧٤(يرددان قول الشاعر
 ــه ــسيلِ در يدفعـ ــادف در الـ   صـ

  
  حينًـــا وحينًـــا يرفعـــه يهيـــضه  

 في حوار طويل دار بينه وبـين أبـي   غلام يدعى دغفل بن حنظلة الذهلي ده  والبيت أنش   
بلاغة الحوار واهتمام الخلفاء الراشدين بـه ،         ليكشف لنا الخبر التالي     بكر الصديق   

وثقافتهم العالية في المناظرة والحوار ، وإليك ما جرى بين أبي بكر والغـلام الـسالف                
روى أبو نعيم من حديث أبان بن عبد االله البجلي          "قد   ف الذكر كما ورد في البداية والنهاية     

حدثني علي بن أبي طالـب      ]: قال  [ ، عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة عن ابن عباس            
أن يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معـه، وأبـو            لما أمر االله رسوله     : قال

فسلم، وكـان  كر  بكر  إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو ب             
ممن القوم ؟ قالوا مـن ربيعـة،        : أبو بكر مقدما في كل خير، وكان رجلا نسابة،  فقال          

  وأي ربيعة أنتم أمن هامها أم من لهازمها ؟: قال
  .قالوا بل من هامها العظمى

كبر، قـال لهـم أبـو     ذهل الأ:فقالوا ] أنتم [ فمن أي هامتها العظمى   : قال أبو بكر  
  .لا: لا حر بوادي عوف ؟ قالوا] له [ ذي كان يقال منكم عوف ال: بكر

  .لا: حياء ؟ قالوا ومنتهى الأ،أبو اللواء : قال فمنكم بسطام بن قيس
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  )١١٥٨(

  .لا: قال فمنكم الحوفزان بن شريك قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا
  .لا: قال فمنكم جساس بن مرة بن ذهل حامي الذمار ومانع الجار ؟ قالوا

  .لا: المزدلف صاحب العمامة الفردة ؟ قالواقال فمنكم 
  .لا: قال فأنتم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا
  .لا: قال فأنتم أصهار الملوك من لخم ؟ قالوا

  .صغرذهل الأ] من [ كبر، بل أنتم فلستم بذهل الأ: قال لهم أبو بكر رضي االله عنه
 فأخـذ  -حين بقل وجهه  -غلام يدعى دغفل بن حنظلة الذهلي  قال فوثب إليه منهم 

  :بزمام ناقة أبي بكر وهو يقول
  إن علـــى ســـائلنا أن نـــسأله  

  
ــه    ــه أو نحملـ ــبء لا نعرفـ   والعـ

 يا هذا إنك سالتنا فأخبرناك، ولم نكتمك شيئا، ونحن نريد أن نسأل فمـن أنـت ؟ قـال            
  .رجل من قريش

أنت من قريش ؟    بخ بخ أهل السؤدد والرئاسة، قادمة العرب وهاديها  فمن           : فقال الغلام 
  .فقال له رجل من بني تيم بن مرة

أمكنت واالله الرامي من سواء الثغرة ؟ أفمنكم قصي بن كلاب الذي قتـل       : فقال له الغلام  
بمكة المتغلبين عليها وأجلى بقيتهم وجمع قومه من كل أوب حتـى أوطـنهم مكـة ثـم        

  : ، وفيه يقول الشاعراستولى على الدار وأنزل قريشا منازلها فسمته العرب بذلك مجمعا
ــا  ــدعى مجمع ــان ي ــوكم ك ــيس أب   أل

  
ــر     ــن فه ــل م ــع االله القبائ ــه جم   ب

يـه الوصـايا وأبـو الغطـاريف        قال فمنكم عبد مناف الذي انتهت إل       . فقال أبو بكر لا     
  .لا: ؟ فقال أبو بكرالسادة

 مكة، ففيـه يقـول      ولأهلقال فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم الذي هشم الثريد لقومه            
  : شاعرال

ــه ــد لقوم ــشم الثري ــلا ه   عمــرو الع
  

ــاف      ــسنتون عج ــة م ــال مك   ورج
  ســنوا إليــه الــرحلتين كليهمــا     

  
ــياف     ــة الاص ــشتاء ورحل ــد ال   عن

  كانــت قـــريش بيــضة فتفلقـــت    
  

  فـــالمخ خالـــصة لعبـــد منـــاف  
ــش     ــرف راي ــيس يع ــشين ول   الراي

  
  والقــــائلين هلــــم للأضــــياف  
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 )١١٥٩(

 مكة، ومطعم طير السماء والوحوش      قال فمنكم عبد المطلب شيبة الحمد، وصاحب عير       
  .لا: ؟ قال. في الليلة الظلماءيتلألأوالسباع في الفلا الذي كأن وجهه قمر 

  .لا:  أفمن أهل الافاضة أنت ؟ قال:قال
  .لا: أفمن أهل الحجابة أنت ؟ قال:قال 
  .لا:  أفمن أهل الندوة أنت ؟ قال:قال
  .لا:  أفمن أهل السقاية أنت ؟ قال:قال
  .لا: من أهل الرفادة أنت ؟ قال أف:قال
زمام ناقته من يده، فقال له      لا ثم جذب أبو بكر      : فمن المفيضين أنت ؟ قال    أ :قال

  :  الغلام
ــه  ــسيل در يدفعـ ــادف در الـ   صـ

  
  يهيـــضه حينـــا وحينـــا يرفعـــه  

لَستَ مـن  : أي (قريش ت  أما واالله يا أخا قريش لو ثبت لخبرتك أنك من زمعا          :  ثم قال   
  .ولست من الذوائب،)  أَشْرافِهم

عرابـي  فقلت له يا أبا بكر لقد وقعت من الأ: يتبسم قال علي قال فأقبل إلينا رسول االله      
  . على باقعة

  )٧٥(".فقال أجل يا أبا الحسن، إنه ليس من طامة إلا وفوقها طامة، والبلاء موكل بالقول
  :  لعدة أسباب لعل من أهمها - على طوله -و قد نقلت هذا الحوار

 .ثقافة الخلفاء الراشدين ، وقدرتهم على الحوار والمناظرة  -

 .أهمية الشعر في إقامة الحجة والبرهان على المناظر الخصم -

اعتراف المناظر المنصف لخصمه إذا أقام عليه الحجة والبرهان ، ورد أبي بكـر               -
إنه ليس من طامـة إلا وفوقهـا        " :على علي بن أبي طالب رضي االله عنهما بقوله        

، إضافة إلى تبسم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم            " ، والبلاء موكل بالقول   طامة
كل هذا يدل على ما كان يتمتع بـه الـسلف الـصالح مـن آداب        . لقول أبي بكر    

 .الحوار والمناظرة وما تستوجبه من ثقافة وخبرة 

اصـر  الذي يؤدي إلى إدخـال عن وهو الجانب :  النفعي التحليلي الأسلوبيالجانب  : ثانيا
غير لغوية في عملية التحليل كالمؤلف والمتلقي والموقـف التـاريخي وهـدف الـنص      

  .ير ذلك غالأدبي الشعري و
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  )١١٦٠(

ويتضح هذا الجانب جليا في توجيه الخلفاء الراشدين لتلك الأشعار التـي ينـشدونها أو               
 ـيستنشدونها ، وهي كثيرة جدا ومن أبرزها ردة فعل أبي بكر الصديق عندما         د أنشده لبي

 ـونَفقال له م  " ألا كل شيء ما خلا االله باطل       :" قوله ا بانـسجام فكرتـه مـع الفكـرة      ه
أنكـر  " و كل نعيم لا محالة زائل:"لكن حين قال". صدقت:"الإسلامية عن االله جلت قدرته    

  )٧٦("كذبت عند االله نعيم لا يزول :"عليه هذه الفكرة و قال له
  :  عنه قولهأنشد سحيم عبد بني الحساس عمر رضي االلهو 

  عميـــرة ودع إن تجهـــزت غاديـــا 
       

  كفى الشيب و الإسـلام للمـرء ناهيـا           
 ، وواضـح مـن توجيـه        )٧٧("لو كنت قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك       :"فقال عمر   

الخلفاء للشعراء بأن انسجام فكرة الشعر مع الفكرة الإسلامية هي الهدف الأسمى الـذي              
  . ساليب الشعراء ومعانيهم لا يبتعد عن هذه الدائرة يدعون إليه ، كما أن تهذيب أ
أن النص الشعري ساحة للتفاعل بـين قائلـه والجمهـور           لقد فطن الخلفاء الراشدون     

أذهان قائليه ومتلقيه بما فيه رضى االله        المتلقي ، وأنه ما دام كذلك فيجب أن يسري في           
  .ورسوله ثم منفعتهم 

  : عمر بن الخطاب قول طرفةا أنشد رجلًروي أن   ومن النماذج الدالة أيضا ما 
     و جدك لم أحفل متى قام عودي  فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى  

لولا أن أسير في سبيل االله، و أضع جبهتي الله،  وأجالس أقواما ينتقـون       :" فقال عمر   
 فالخـصال  .)٧٨("لم  أبال أن أكون قـد مـت         أطايب الحديث كما ينتقون أطايب التمرة،     

الثلاث التي كان يحبها طرفة و يعيش من أجلها ولا يبالي الموت إذا تحققـت لـه قـد                   
و قـد   . الشراب و إغاثة المستغيث و التمتع بالنساء       مباكرته   : فصلها في معلقته  وهي    

السير  :كان عمر يعلم هذه الخصال التي يحبها طرفة لكنه قابلها بثلاث يحبها هو و هي              
  .له و مجالسة أهل الأدب المنتقىفي سبيل االله و الصلاة 

 أن من الجانب النفعي للأمة أن تقابل الخصال التي دعـا            فقد رأى عمر بن الخطاب      
 مع تصور الدين الإسلامي للحياة ، وهي       إليها طرفة بثلاث خصال وضعها هو تتناسب        

  .السير في سبيل االله و الصلاة له و مجالسة أهل الأدب المنتقى
ء الراشدين بالشعر من أبرز سمات الجانب النفعي حيث حرص الخلفاء           ويعد تمثل الخلفا  

على الاستشهاد والتمثل بما يناسب المعاني والأفكار التي يدعون إليها ومن ذلك ما قـام               
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 )١١٦١(

  عندما خاطب الأنصار متمثلا بقول طفيل الغنوي لبني جعفر بـن  به أبو بكر الصديق   
   :)٧٩(كلاب

 ـ           ت جزى االله عنـا جعفـرا حـين أزلق
  

ــتِ     ــواطئين فزل ــي ال ــا ف ــا نعلن   بن
    :)٨٠(كثيرا ما ينشد أبيات للشاعر مسعر بن كدام وكان عثمان بن عفان   

ــالَ صــفوتَها  ــن ن ــذاذةُ مم ــى الل   تفن
  

   ــار ــم والع ــى الإث ــرامِ ويبق ــن الح   م
ــا    ــن مغبتِه ــوء م ــب س ــى عواق   يلق

  
      فـي لــذةٍ مـن بعـدها النــار لا خيـر  

لسابقة من الحكم والجوانب النفعية التـي حـرص الخلفـاء           ولا يخفى ما في الشواهد ا       
  .الراشدون على بثها في نفوس أبناء الأمة ليأتوا ما حسن منها ، ويجتنبوا ما خبث 

 سمع راكبـا ينـشد   ومن شواهد التوجيه النفعي أيضا ،ما روي أن عمر بن الخطاب     
    :)٨١(قائلاً

  مــا ساســنا مثلــك يــا ابــن الخطــاب
  

  لا بأصحــــابأبــر بالأقــصى و   
  بعد النبي صاحب الكتابِ  

  فأين أبو بكر ؟: فنخسه عمر بمخصرة معه ، وقال 
وفي هذا التوجيه النفعي من عمر بن الخطاب رضي االله عنه ما يـدل علـى حـرص                  

  .الخلفاء الراشدين على إنزال الناس في منازلها وعدم هضم حقوق الآخرين 
ل ما أثر عنهم في هذا الجانب حرصهم علـى          و يعلمنا الخلفاء الراشدون كذلك من خلا      

الاعتراف بالخطأ والاعتذار وعدم الرجوع إليه مرة أخرى ، ومن أمثلة ذلك تمثل علـي    
    : )٨٢( بقول الشاعربن أبي طالب 

ــذر    ــةً فأعتـ ــيكم زلـ ــتُ فـ   زللـ
  

  ســوف أكــيس بعــدها وأشــتمر     
ــر     ــع الأمــــــ   وأجمــــــ

  
ــشر    ــشتيتَ المنتـــــ   الـــــ

  ا ويذكر عثمان بن عفان أيض٨٣(ينشد قول امرئ القيس(:    
ــاخرٍ   ــك كف ــر علي ــم يفخ ــك ل   وإن

  
ــبِ    ــلُ مغلَّ ــك مث ــم يغلب ــعيفٍ ول   ض

وقد تأثر الخليفة علي بن أبي طالب ببيت من شعر أوس بن حجر وضمن معنـاه فـي                    
واعلم أنك لا تكسب من المال شيئًا فوق قوتك إلا كنت خازنًا لغيرك             :" خطبته وهو قوله  

  : قول أوس بن حجر أخذه من... " فيه 
ــا   ــدا طعامـ ــابئٍ أبـ ــستُ بخـ   ولـ

  
      غــدٍ لكــلِّ غــدٍ طعــام حِــذار  
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  )١١٦٢(

  وهكذا نرى الخلفاء الراشدين  قد جعلوا من النصوص الشعرية التي اكتنزتها ذائقـتهم              
أو أنشدوها أو استنشدوها أو سمعوها أو تمثلوا بها في أقوالهم وخطبهم كلهـا شـواهد                 

في قوالب على شكل البيت أو البيتين أو المقطوعة القـصيرة           شعرية بناءة نفعيا جاءت     
  .المليئة بفنون الأساليب اللغوية 

وهو الجانب الإبداعي الجمالي الإمتاعي الـذي   : الجانب التحليلي الجمالي الأدبي     : ثالثُا  
 ،  كشف عن تأثير النص في المتلقي     يتعاضد مع الجانبين اللغوي والنفعي ويساعد في  ال        

ه أن يضيف إليه المتلقي باعتبار النص أصبح سـاحة للتفاعـل بـين المبـدع                وما عسا 
صاحب النص والمبدع الآخر وهو المتلقي الذي لا يقل عطاء عـن صـاحب الـنص                

  .الإبداعي 
وعندما نحاول الاقتراب تحليلا أسلوبيا فنيا من الشواهد الشعرية التي اكتنزتهـا ذائقـة              

ورة الفنية التي تعتبر عمودا أساسا في الشعر العربي         الخلفاء الراشدين فإننا نجد أن الص     
، وجزءا لا يتجزأ منه يتضح أثرها في النص الإبداعي لا بوصـفها صـيغة جماليـة                 
فحسب بل لكونها واحدة من وسائل التعبير عن تجربة الشاعر ، وبواسـطتها يـستطيع               

متأمـل فـي الـشواهد       ، وال  )٨٤("نقل فكرته وعاطفته معا إلى قرائه وسامعيه        " الشاعر  
الشعرية التي اختارتها ذائقة الخلفاء الراشدين يجد أن معظم هذه الـصور فـي إطـار                

  .الصور البلاغية القائمة على التشبيه والاستعارة والكناية 
أنه جار كثير في كلامهم حتى لو قـال      " فالتشبيه كثير في كلام العرب كما يذكر المبرد         

  )٨٥( "قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد
 ، ومن شواهده هنا البيت الـذي        )٨٦("لأنه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا       " وكذلك  

    :)٨٧(لعدي بن زيد العباديأنشده عمر بن الخطاب
 ـ         كدمى العاج في المحاريـب أو كالــ

  
        مـستنير ــبيض في الروض زهـره  

 الـروض  شبه النساء بصور العاج، والمحاريب صدور المجالس، وذكر البـيض فـي          
   .لحسنه وأملاسه

    : )٨٨(وفي بيت قس بن ساعدة الذي أنشده أبو بكر 
  أرى النوم بين الجلـد والعظـم منكمـا        

  
ــار ســقاكما   ــسقي العق ــذي ي ــأن ال   ك

  .حيث تشبيه الناعسين من كثرة النوم بالسكارى الثملين   
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 )١١٦٣(

براز الجوانـب  كما برزت الكناية في بعض مختارات الخلفاء الراشدين بجانب التشبيه لإ    
الفنية التي تساعد على تكوين المناخ الشعري المؤثر بوصفها فنا من الفنـون البلاغيـة               

  .التي تعبر عن الوجدان الإنساني 
 ، وبهذا يكون لهـا دور       )٨٩("أن تتكلم بشيء وتريد غيره      : " والكناية في أصل الوضع     

ن معانيها وتوضـحها  في إبراز المعاني المعقولة في صورة محسوسة ، وبذلك تكشف ع  
وتبينها وتثير الدهشة والإعجاب بصورة تعجز اللغة المباشرة عن تصويره مما يجعـل             

  .الكناية تؤدي دورا حيويا يساعد على خلق القوة المؤثرة في المتلقي 
 عليا بن أبي طالب شيئا من شعر أبيه أنشده علي أبياتا منهـا             وعندما استنشد الرسول    

   :)٩٠(قوله
ــيض يس ــهِ وأب ــام بوجه ــسقى الغم   ت

   
ــلِ     ــصمة للأرام ــامى ع ــال اليت   ثم

  .يستسقى الغمام بوجهه كناية عن بشره وحسن وجاهته صلى االله عليه وسلم : فقوله  
الذي أنشده أمام عمر بن الخطاب ردا على أبيـات قالتهـا            وفي قول حسان بن ثابت      

  :)٩١(عبدالمطلب فرد عليها قائلا هند بنت عتبة في حمزة بن 
  شـــرت لكـــاعِ وكـــان عادتُهـــا أ
  

ــرِ   ــرتْ مـــع الكفـ   لؤمـــا إذا أَشَـ
  .حيث كنى عن هند بلكاع كناية عن خبثها ولؤمها   

نقل العبارة عن   " أما الاستعارة فقد كانت من القيم الفنية المؤثرة والموحية ، ويقصد بها             
موضع استعمالها من أصلها اللغوي إلى غيره لغرض التعبيـر عـن قـوة التـصوير                

  )٩٢("التخييل والإبداع وإيصال ما يروم الشاعر إيصاله إلى المتلقي و
وإني وإن فصلت اللغة والأسلوب عن الجانب التصويري الجمالي هنا فليس معنى ذلـك         
التفرقة بينهما لأن جميع العناصر الأربعة لدراسة النص الأدبـي تتمثـل فـي أربعـة                

لعاطفة والأسلوب والخيـال وكلهـا      الفكرة وا : عناصر لا تنفصل عن بعضها أبدا وهي        
وكل أسلوب صورة خاصة بصاحبه تبين طريقة تفكيـره ،          " في الحقيقة تمثل الأسلوب     

 ، وكل إنسان أمة واحـدة       )٩٣("وكيفية نظره إلى الأشياء ، وتفسيره لها وطبيعة انفعالاته        
لـه أسـلوبه    فيما يصله بالحياة متأثرا ومؤثرا ، ومن هنا فإن المتلقي والمتذوق يكـون              

المغاير لغيره في طريقة التفكير والتصوير والتعبير ، وكأنه مشتق مـن نفـسه هـو ،                 
ولذلك أجد فيما اختارته ذائقة الخلفاء الراشدين من شعر مشفوعا ببصمة خاصة وضعها             
كل واحد منهم على ما اكتنزته ذائقته، وليس أدل على ذلك مما حدث مـن  عمـر بـن      
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  )١١٦٤(

النجاشي الحارثي بني عجلان يضفي بروحـه الإسـلامية         في حادثة هجاء    الخطاب  
  :)٩٤(النزعة الجاهلية في فهم الشعر عندما أنشدوه المترفعة عن 

ــةٍ    ــؤمٍ ورق ــل ل ــادى أه   إذا االله ع
  

  فعادى بني العجـلان رهـطَ بـن مقبـلِ       
  .إنما دعا ، فإن كان مظلوما استجيب له ، وإن كان ظالما لم يستجب له : فقال عمر   

  : وقال أيضا : قالوا 
ــةٍ  ــدرون بذمــ ــة لا يغــ   قبيلــ

  
ــردلِ     ــةَ خ ــاس حب ــون الن   ولا يظلم

   )٩٥("ليت آل الخطاب هكذا : فقال عمر   
والعجيب فيما اكتنزته ذائقة الخلفاء الراشدين من شعر في جانبه الجمالي أنهم رأوا فـي              
 الحكمة، والحوار والقصص الشعري تجارب جاهزة وناضجة وممتعة في ذات الوقـت           
اختزلت كثيرا من الأحداث فمن الحكمة والمثل إضافة إلى ما ذكرته سـابقا مـا كـان                 

، وإعجـاب  " كل امرئ مصبح في أهله ، والموت أدنى من شراك نعله           " يردده أبو بكر  
   :)٩٦(عمر بقول زهير بن أبي سلمى

  ولو أن حمـدا يخلـد النـاس أخلـدوا          
  

ــدِ    ــيس بمخلِ ــاس ل ــد الن ــن حم   ولك
أبياتًا في الحكمة فكساه وأكـرم مثـواه    الذي أنشد أمام علي بن أبي طالب       والأعرابي  

   :)٩٧(حكما سيظل الزمان لها راويا فقد نثر في شعره على سمع الخليفة 
ــنُها     ــى محاس ــةً تبل ــسوتني حل   ك

  
  فسوف أكسوك من حـسن الثنـا حلـلا          

ــاحبِهِ     ــر ص ــي ذك ــاء ليحي   إن الثن
  

  الجـبلا كالغيث يحيـي نـداه الـسهلَ و         
  لا تزهد الدهر فـي عـرفٍ بـدأتَ بـه             

  
ــلا    ــذي فع ــيجزى بال ــدٍ س ــلُّ عب   فك

  . صاحبه ، وكل عبد سيجزى بالذي فعل، والثناء يحيي ذكر فحسن الثناء كسوة لا تبلى  
أما الحوار فقد مر معنا نماذج منه كالذي حدث آنفا بـين بنـي العجـلان وعمـر بـن       

 ، وما جرى بين     )٩٨(وعبد االله بن الزبعرى   كر  ، ومن مثله ما حدث بين أبي ب       بالخطا
     .)٩٩(عمر بن الخطاب ووفد غطفان حول بعض شعر النابغة

قـصص  : أما القصص الشعري فورد في ذائقة الخلفاء الراشدين إمتاعيا علـى شـقين        
عمرو بن معد يكرب يحدث عمر عـن فـراره ذات           شعري حواري حقيقي مثل حوار      

، وقد مر ذكره ومثله الحوار      نه وبين عدو له كان غلاما     مرة وعمر يستنشده ما جرى بي     
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 )١١٦٥(

بين أبي بكر والغلام النسابة ، وما رواه عمر من شعر حسان فـي لقائـه مـع الملـك               
   .)١٠٠(النعمان

وهنا قصص شعري من نوع آخر يتمثل في الحوار مع عالم الجن ، أو نقل مـا كـانوا              
د منه في ذائقة الخلفاء الراشدين      الجديد ولم أج   والدين  يتباشرون به من دعوة محمد      

حـدثنا  " والشاعر سواد بـن قـارب      إلا شاهدين الأول ما حدث بين الخليفة عمر         
وفد سواد بـن  : المفضل عن أبيه عن جده عن ابن إسحق عن مجاهد عن ابن عباس قال  

! يـا سـواد   : فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال عمر      قارب على عمر بن  الخطاب،       
يـا  :  ثم قالهرحما بقي من كهانتك؟  فغضب وامتلأ س: قال! ك يا أمير المؤمنين   لبي: قال

ما أظنك استقبلت بهذا الكلام غيري؛ فلما رأى عمر الكراهية في وجهـه  ! أمير المؤمنين 
إن الذي كنا عليه من عبادة الأوثان أعظم من الكهانة، فحـدثني بحـديثٍ              ! يا سواد : قال

بينما أنا فـي إبلـي بالـسراة،        ! نعم يا أمير المؤمنين   : قال! كنت أشتهي أن أسمعه منك    
قم يـا  : وكان لي نجي من الجن، إذ أتاني في ليلة، وأنا كالنائم، فركضني برجله، ثم قال       

تنح عني، فـإني    : قلت. سواد، فقد ظهر بتهامة نبي يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم          
١٠١ (يقول فولى عني، وهو! ناعس(:   

  : الأولى في الليلة -
ــا  ــن وتبكارهــ ــت للجــ   عجبــ

  
  وشــــدها العــــيسِ بأكوارهــــا   

ــدى      ــي اله ــة تبغ ــى مك ــوي إل   ته
  

ــا    ــن ككفارهـ ــو الجـ ــا مؤمنـ   مـ
ــمٍ    ــن هاش ــصفوة م ــى ال ــل إل   فارح

  
ــا    ــا وأحجارهــ ــين روابيهــ   بــ

 :ثم أتاني الليلة الثانية وهو يقول  -  

ــا   ــن وتطرابهــ ــت للجــ   عجبــ
  

  ورحلهــــا العــــيس بأقتابهــــا  
ــة تبغـ ـ   ــى مك ــوي إل ــدى ته   ي اله

  
ــذّابها     ــن ككُـ ــو الجـ ــا مؤمنـ   مـ

ــمٍ    ــن هاش ــصفوة م ــى ال ــل إل   فارح
  

ــا    ــداماها كأذنابهــ ــيس قــ   لــ
 :وفي الليلة الثالثة قال  -  

ــها  ــن وإيجاســ ــت للجــ   عجبــ
  

  وشــــدها العــــيس بأحلاســــها  
ــدى     ــي اله ــة تبغ ــى مك ــوي إل   ته

  
  مــا مؤمنــو الجــن كأرجاســـها     

ــم     ــن هاش ــصفوة م ــى ال ــل إل   فارح
  

ــك إ   ــم بعينيـ ــهاواسـ ــى رأسـ   لـ
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  )١١٦٦(

فلما أصبحت يا أمير المؤمنين، أرسلت لناقة من إبلي، فشددت عليها، وأتيت            : قال سواد 
  : فأسلمت، وبايعت،  وأنشأت أقولالنبي، 

ــدةٍ   ــدء ورقْ ه ــد عــي ب ــاني نَجِي   أَت
  ثــلاثَ لَيــالٍ قولُــه كــلَّ لَيلَــةٍ    
  فَــشَمرتُ عــن ذيلــي الإزار، وأَرقَلَــتْ

أن دــه ــره فأشـ ــه لا رب غَيـ    اللَّـ
ــيلَةً    ــليِن وس رســى الم ــك أدنَ   وأنِّ
  فَمرني بما أَحببـتَ، يـا خيـر مرسـلٍ         
  وكن لـي شـفيعاً يـوم لا ذُو شَـفاعةٍ          

  

  ولــم يــك فيمــا قَــد عهِــدتُ بِكــاذِبِ  
  أَتاك رسـولٌ مـن لـؤي بـنِ غالـبِ          
  بي الدعلب الوجنـاء عبـر الـسباسبِ       

ــ ــبِ وأنَّ ــلِّ غائِ ــى ك ــأْمون عل م ك  
  إلى اللَّهِ، يـا ابـن الأكـرمِين الأطايـبِ      
  وإن كان فيمـا قلـتُ شِـيب الـذّوائبِ         
  سِواك، بِمغْنٍ عـن سـوادِ بـنِ قـارِبِ         

  
" وفي القصة السابقة وقفات مهمة لعل أولها اعتراف الشاعر بأن له نجي مـن الجـن                 

ؤكد أن من الشعراء من له قـرين مـن الجـن            وفي هذا ما ي   " وكان لي نجي من الجن      
يحاوره بالشعر أو يملي عليه شعرا ،وأنه كان لا يعهد عليه كذبا ممـا يـوحي بطـول                  

والوقفـة  . الصحبة معه، وهي قضية نقدية قديمة حديثة تحتاج إلى بحث مـستقل بهـا               
 ـ  "استمتاع  الخليفة عمر رضي االله عنه بهذا النوع من الشعر            : الثانية   تهي أن   كنت أش

  .والاشتهاء كلمة توحي بحب الشيء والاستمتاع به  " أسمعه منك
ورود المعنى الشعري الواحـد بعـدة       : أما الوقفة الثالثة فهي وقفة فنية بحتة تتمثل في          

صور من جرس الكلمات وإيقاعها وخاصة التنوع في قافية المقطوعـات الـسابقة ذات              
ه من وجوه الاستحسان وتذوق الـشعر       الغرض الشعري الواحد ، وربما يكون ذلك وج       

فكأنه أراد أن يسمع خبر تباشر الجـن بمقـدم          لدى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب       
   .بأكثر من قافية  وبعثة رسول االله 

كما تتمثل في نوع البحر الشعري حيث كانت المقطوعات الثلاث التي أوردها سواد بن              
ريع الذي يتناسب مع طبيعة الحادثة حيث       على بحر الس   على لسان الجني كلها     قارب  

التنغيم السريع الأداء أما الأبيات التي أوردها سواد منسوبة إليه فهي على بحر الطويـل            
  .الذي توحي إيقاعاته بالتمهل والنفس المستريح 

 أما الشاهد الثاني لهذا النوع من الشعر فيورده صاحب البداية والنهاية في قصة إسـلام           
 - وكانت ذات جمال     -زوج ابنته رقية    لما بلغه أن  رسول االله       " ان  عثمان بن عف  

من ابن عمها عتبة بن أبي لهب، تأسف إذ لم يكن هو  تزوجهـا، فـدخل علـى أهلـه              
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 )١١٦٧(

أبشر وحييت  :  فقالت له  - وكانت كاهنة    -مهموما فوجد عندهم خالته سعدى بنت كريز        
تم عشرا، أتاك خيـر ووقيـت شـرا،    ثلاثا تترا، ثم ثلاثا وثلاثا أخرى، ثم بأخرى كي ت    

أنكحت واالله حصانا زهرا، وأنت بكر ولقيت بكرا، وافيتها بنت عظيم قدرا، بنيت أمـرا           
فعجبت من أمرها حيث تبـشرني بـالمرأة قـد تزوجـت            : قال عثمان * قد أشاد ذكرا    

 عثمان لك الجمال، ولك اللسان، هذا النبـي       : تقولين ؟ فقالت   ما! يا خالة   : فقلت: بغيري
 .وجاءه التنزيل والفرقان، فاتبعه لا تغتالـك الاوثـان   . أرسله بحقه الديان  .معه البرهان 

  .فقلت إنك لتذكرين أمرا ما وقع ببلدنا: قال
محمد بن عبد االله، رسول من عند االله، جاء بتنزيل االله، يدعو به إلـى االله، ثـم                  : فقالت
  : قالت

  مصباحه مصباح
   ودينه فلاح

  وأمره نجاح 
  ه نطاح وقرن

   ذلت له البطاح
   ما ينفع الصياح
   لو وقع الذباح

   وسلت الصفاح 
  ومدت الرماح

ويحك يا عثمان إنك لرجـل      : فانطلقت مفكرا فلقيني أبو بكر فأخبرته، فقال      : قال عثمان 
صنام التي يعبدها قومنا ؟ أليست من       حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأ         

ك، لواالله إنها لكـذ   !  تبصر ولا تضر ولا تنفع ؟ قال قلت بلى           حجارة صم لا تسمع ولا    
واالله لقد صدقتك خالتك، هذا رسول االله محمد بن عبد االله، قد بعثه االله إلى خلقـه                 : فقال

يا عثمان أجـب االله إلـى حقـه،    : برسالته، هل لك أن تأتيه ؟ فاجتمعنا برسول االله فقال   
االله ما تمالكت نفسي منذ سـمعت رسـول االله           فو: فإني رسول االله إليك وإلى خلقه قال      

صلى االله عليه وسلم أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ثم لم ألبث                   
  :  فكان يقالأن تزوجت رقية بنت رسول االله 

فقالت في ذلك سعدى بنـت      . رقية وزوجها عثمان    ... رآه إنسان   قد   ...   أحسن زوج 
  : )١٠٢("كريز



– 

  )١١٦٨(

   عثمانـا بقـولي إلـى الهـدى    هدى االله 
  فتــابع بــالرأي الــسديد محمــدا   
ــه   ــالحق بنت ــوث ب ــه المبع   وأنكح
  فــداؤك يــا بــن الهاشــميين مهجتــي

  

ــق     ــى الح ــدي إل ــده واالله يه   وأرش
  وكــان بــرأي لا يــصد عــن الــصدق
  فكانا كبدر مازج الـشمس فـي الافـق        
ــق   ــلت للخل ــين االله أرس ــت أم   وأن

  
والتي كانت تـسوقها    لك التباشير بنبوة محمد     ن: وفي الشاهد السابق عدة فوائد أولها       

  . والكهنة  الجن إلى أوليائها من الشعراء 
صدق بعض الشعراء المتكهنين كما هو الحال لدى سواد بن قارب ، وسـعدى              : وثانيها  

... " واالله لقد صـدقتك خالتـك       :" بنت كريز ودليل ذلك قول أبي بكر الصديق لعثمان          
ردت في قوالب شعرية إمتاع للمستمع خاصة ذلـك المـستمع           وفي تلك التباشير التي و    

  .الذي كان يبحث عن الحق المتمثل في نبوة محمد ودينه الحق 
ولعلي أجمل أبرز الجوانب الفنية للشعر العربي الذي اكتنزته ذائقة الخلفاء الراشدين في             

  :الآتي 
مادتها مـن   حيث إن كل الشواهد الشعرية الواردة تستمد        : الواقعية والوضوح    . ١

الحياة والبيئة العربية وحياة الإنسان العربي في حربه وسـلمه ، أمـا معـاني               
الشعر فواضحة لا خفاء فيها ، ولا شك أن ذلك كله من أثـر البيئـة وصـفاء                 
الذهن واعتدال المزاج ، والعقلية المستقرة التي لا غموض فيهـا ولا تفلـسف              

ية ، وبساطة لا تناقض إجالـة  مما يدل على رقي عقلي وصفاء ذهني وعناية فن   
 .النظر ، وإعمال العقل ، والبحث عن الحكمة ، والبيان الساحر

رأينا كيف أن جميع الشواهد الشعرية التي اكتنزتها ذائقـة الخلفـاء       : التصوير   . ٢
الراشدين رضي االله عنهم لم تخل من صورة ذهنيـة ، أو تـشبيه دقيـق ، أو                 

الشعرية في لوحات كاملة حتى فـي  تصوير بياني عجيب حيث جاءت المعاني      
بيت الشعر الواحد مما يدل على أن الخلفاء كانوا يختارون الأشعار التي تتوفر             
فيها الصور الدالة الموحية المؤثرة ذات الجو الملائم مـن المكـان والزمـان              

 .واللون والحركة مما كان يوفره الشعراء في قصائدهم من أسباب الجمال

كل الشواهد الشعرية التي رصـدها البحـث لا         : قصص  الحكمة و الحوار وال    . ٣
تخرج عن أن تكون حكمة تنطوي على خبرة طويلة ، وحوار فكري رصين ،              

  .وقصص فني يجمع بين الحقيقة والخيال لإثبات واقعة ، أو لإمتاع مريح
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 )١١٦٩(

  :خاتمة 
قـة  وبعد  ، هذه المختارات الشعرية الحية التي ما زالت تتنفس في عروقنا  بـأريج ذائ                

الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم أجمعين بما احتوته من جوانب فكرية وأدبية وأسلوبية             
رائعة تنبئ عن اهتمام كبير من أولئك الخلفاء العظماء بالشعر الحسن المحمـود الـذي               
يقوم النفوس ويربيها على مكارم الأخلاق ، أو ذلك الشعر الذي يحمل في طياته حكمـة             

   .التجربة وسحر البيان
وكان القصد من جمع هذه المختارات الشعرية التي اكتنزتها ذائقة الخلفاء الراشدين هـو        
الرد بالشاهد والبرهان على من يقول إن الشعر كسد في عصر صدر الإسلام وضـعف             
وهذا ليس صحيح ، فلولم نجد إلا ما اكتنزته ذائقة الخلفاء الراشدين لكان كافيا علـى أن           

إنما قل ولم يكسد ، وتوارى قليلا في حضور القرآن الكـريم ولـم   الشعر في تلك الفترة    
ينفد ، وكيف يكون ذلك والشعر ديوان العرب ، وجامع لغتها ، والمعين الذي يرده كـل                

  !من أراد فهم القرآن الكريم ؟
ومن خلال ورقات هذا البحث يتبين أن ثمة نتائج وتوصيات أفرزتها القـراءة والبحـث          

  :الشعرية الرائعة ومنها في تلك المختارات 
أن هذه الدراسة تأخذ بأيدينا إلى التصور الصحيح الذي يجب أن يكون لحالـة               . ١

 .الشعر العربي في عصر صدر الإسلام 

كشفت لنا هذه الدراسة موقف الخلفاء الراشدين الإيجابي من الشعر حيث ثبـت         . ٢
 عربيـة علـى   ما كانت تكتنزه ذائقة أولئك الخلفاء الراشدين الأربعة من أشعار   

 .مختلف الجوانب الفكرية والأدبية والأسلوبية 

  الفكرية والأدبية للمختارات الـشعرية التـي       جوانبأبرزت لنا هذه الدراسة ال     . ٣
الجانب الفكـري الأدبـي     : ، والتي تمثلت في      ذائقة الخلفاء الراشدين     ااكتنزته

حميدة وغير ذلك   النفعي المتمثل في تفسير آية كريمة ، أو علم نافع ، أو منقبة              
من كل ما من شأنه رفع همم النفوس ، وتزكيـة الأخـلاق ، وبنـاء الـنفس                  

 .الإنسانية 

والجانب الفكري الأدبي الإمتاعي المتمثل في رحلة التفكر والتأمل ، وتـرويح النفـوس           
وحملها على الصمود في وجه العدوان ، وإمتاعها في ظل ميزان يـذكِّر بفنـاء اللذائـذ     

 .ويبقي على اللذائذ المشروعة المحرمة ، 
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والجانب الفكري الفكري الأدبي النقدي المتمثل في اللمحات النقدية ، والنظرات الأدبيـة           
الذوقية التي تدل على حاسة الخلفاء الراشدين الفنية الدقيقة ، وعلى مدى فهمهم للبيـان               

  .العربي البليغ 
رات الشعرية التي اكتنزتها     للمختا أوضحت  لنا هذه الدراسة الجوانب الأسلوبية       . ٤

والتي تمثلت في الجانب الأسلوبي اللغوي حيـث عـالج   ذائقة الخلفاء الراشدين  
التحليل اللغوي الأسلوبي نماذج من تلك المختـارات الـشعرية فـي ظـواهر              

 . أسلوبية لغوية صوتية وتركيبية 

ة الخلفـاء    للمختارات الشعرية التي اكتنزتها ذائق      كشفت لنا الجوانب الأسلوبية    . ٥
الجانب الأسلوبي النفعي الذي يؤدي إلى إدخال عناصر غير لغويـة           الراشدين  

       .في عملية التحليل كالمؤلف والمتلقي والموقف التاريخي 
  وأخيرا أبرزت لنا هذه الدراسة الجانب الأسلوبي الجمالي الذي يكـشف عـن تـأثير               

 وبهـذا  - أعنـي اللغـوي والنفعـي   –النص في المتلقي متعاضدا مع الجانبين السابقين     
التعاضد يكون التحليل الأسلوبي مبنيا على طابع إيحائي يعتني بجذور الصياغة الشكلية            

  .المسؤولة عن الأوضاع الأيدلوجية والعاطفية 
  :وتوصي هذه الدراسة بما يلي 

قضية القرين فـي    : دراسة قضايا أدبية نقدية أفرزتها هذه الدراسة ومن أهمها           . ١
وتلك قضية قديمة حديثة قد يجد الدارس في الـشواهد الـشعرية التـي           الشعر  

 .رصدتها هذه الدراسة إضاءات نقدية مهمة 

دراسة هذه المختارات الشعرية دراسة صرفية ونحوية مستقلة في ظـل ذائقـة        . ٢
 .الخلفاء الراشدين اللغوية 

لم هناك نصوص شعرية أخرى منثورة في كتب التاريخ والسير واللغة والأدب             . ٣
تسترح نفس الباحث إلى نسبتها لذائقة الخلفاء الراشدين خاصة ما نـسب إلـى       
مقامهم رضي االله عنهم من أبيات ومقطوعات شعرية وهذا كله يحتـاج إلـى              

 .تحقيق ، ودراسة نقدية بناءة 

  .والحمد الله على عونه وتوفيقه 
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  :الهوامش
                                         

 ١٧/٦٧٨تفسير الطبري ،  ) ١(

 ٢٥و٢٤طبقات فحول الشعراء ، ص) ٢(

  ٥٨١المقدمة ، لابن خلدون ، ص ) ٣(

 ٤٢العصر الإسلامي ، ص)  ٤(

 ٣٦طبقات فحول الشعراء ، ص)  ٥(

 ٣٢-٣١: العمدة ، ص)  ٦(

 ٧٧عائشة عبد الرحمن ، قيم جديدة للأدب العربي ، ص )  ٧(

   ٤٥ ، ص٦٦عر ، العدد سامي مكي العاني ، الإسلام والش) ٨(

 ٨٧فائز ترحييني ، الإسلام والشعر ، ص) ٩(

 ٩١م ، ص١٩٩٧عبد العزيز الدسوقي ، محمد والشعر ، مجلة الهلال ، عدد أغسطس ، ) ١٠(

 ٣٠العمدة ، ص )  ١١(

 ٣٩نفسه ، ص ) ١٢(

 ٣٩نفسه ، )١٣(

  ٣٤-٣٢نفسه ، ص )١٤(

 ٥٢جمهرة أشعار العرب ، ص )١٥(

 ٥٢نفسه ، ص )  ١٦(

 ١/٢٨العمدة ، )  ١٧(

 ١/١٩٢جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، )  ١٨(

 ٢٥الثعالبي ، اللطائف والظرائف ، ص )  ١٩(

، السنام: التامكو . ١٠/١١٠  ، وانظر القرطبي في تفسيره ، ٣/٣٠ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، )  ٢٠(
 )١/٢٠التحرير والتنوير ، : انظر  ( . المبرد-ين  بفتحت-والسفن ، كثير القراد: وقرد بفتح القاف وكسر الراء

 ٢٠ / ١التحرير والتنوير ، )  ٢١(

 ٣١٨ / ١المعجم الوسيط ، )  ٢٢(

 ٣١٠ / ٢العقد الفريد ، )  ٢٣(

 ٣١٠ / ٢السابق ، )٢٤(

 ٣١٠ / ٢السابق ، )٢٥(

 ٣١٠/ ٢السابق ، )  ٢٦(

 ١٣٣ / ١البيان والتبيين ، )٢٧(

 ٣٤/ ١العمدة ، )  ٢٨(

 ١٧٧ / ٣ة والنهاية ، البداي)  ٢٩(

 ٣٥٧/ ٣السابق ، )  ٣٠(
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 ٧٠ / ١٨جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، )  ٣١(

 ٣٠١ / ٣ابن الأثير ، أسد الغابة ، )  ٣٢(

  ٧٢/ ١الأغاني ،  )٣٣(
 ١٤٣-١٤٢ص/ ١٥الأغاني ، )٣٤(

  ، ١/٢٤١الأمالي ، )٣٥(

 .شحم السنام: قصعة من الخشب ، والسديف جمع جفنة وهي ال: البحر ، والجفان : الرجاف )  ٣٦(

 ٩٠: الصولي ، أدب الكاتب ، ص ) ٣٧(

 ٩٩ / ٦البداية والنهاية ، )٣٨(

محمد محيي الدين عبد : تحقيق   ،معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ،عبد الرحيم بن أحمد العباسي )٣٩(
                    ١/٣٢٨ ،الحميد 

 ٣٣٩ / ٢ب الحديث ، ، الفائق في غري الزمخشري) ٤٠(

 ١/٢٧٥السابق ، )  ٤١(

 ٩٦-٩٥ص / ٢ابن سعد ، الطبقات الكبير، )  ٤٢(

 ١٩٧ / ٢البداية والنهاية ، )  ٤٣(

 ١٢٨/ ٧السابق ، ج)  ٤٤(

 ٢٠٥ /٧السابق ، ج)  ٤٥(

 ٢٠٥ / ٧السابق ، ج)  ٤٦(

  ١٥٠  / ٤تفسير التحرير والتنوير ، )  ٤٧(
 ٣٣٨-٣٣٦المسعودي ، مروج الذهب ، ص )  ٤٨(

 ١/١١ ، والمبرد في الكامل ، ٣٩٩/ ١ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، )  ٤٩(

  ١/٤٤٠العمدة ، )  ٥٠(
 . ٩١:،ص١البيان و التبيين،ج)٥١(

 .٩٥:،ص١العمدة،ج)  ٥٢(

 .٨٨:مصطفى عبد الرحمن إبراهيم ، في النقد الأدبي عند العرب، ص)  ٥٣(

 .٨٩:نفسه،ص)  ٥٤(

 .١٧٠:،ص١ج:ينظر العمدة)  ٥٥(

 ٨٥سابق ، ص ال)  ٥٦(

  ٢٠٠ / ٢الأصفهاني ، الأغاني ، )  ٥٧(
 ٨١عبد العزيز عتيق ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص)  ٥٨(

 ١٢٦الشعر والشعراء ، ص )  ٥٩(

 ٢٨ / ١العمدة ، )  ٦٠(

 ٣/١٣١الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، )  ٦١(
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 )١١٧٣(

                                                                                                     
 ٥٩٣ -٥٩٢الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص )  ٦٢(

 ١٢٠از ، علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات ، ص محمد كريم كو)  ٦٣(

 ١٢٥اليزابيث درو ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه  ، ص)  ٦٤(

 ١٩عدنان العوادي ، لغة الشعر الحديث في العراق ، ص )  ٦٥(

 ٥/٢٨٢العقد الفريد ، )  ٦٦(

 ١٥/١٩٨الأغاني ، )  ٦٧(

 ١١٧طبقات فحول الشعراء ، ص)  ٦٨(

 ١٢٨ / ٢ البغدادي ، خزانة الأدب ،)  ٦٩(

 ٢٥٦ناصرالدين الأسد ، مصادر الشعر الجاهلي ، ص )  ٧٠(

 ٣٤٢أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، ص )  ٧١(

 ٨٦الزوزني ، شرح المعلقات العشر ، ص )  ٧٢(

  ١/٣٤العمدة ، )  ٧٣(
  ٣/١١٦البداية والنهاية ، )  ٧٤(
 ١١٧ص-١١٦البداية والنهاية ، من ص )  ٧٥(

 .٩١:،ص١ج ، البيان و التبيين)  ٧٦(

 .٧١/٧٢:،ص١البيان و التبيين،ج)  ٧٧(

محمد أبو الفضل : المحقق   ، شرح نهج البلاغة ،عبد الحميد بن هبة االله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد)٧٨(
 ١٢/٦٥، ابراهيم 

 ١٨٥دلائل الإعجاز ، ص )  ٧٩(

  ٤٤٠ / ١ العمدة ، )  ٨٠(
 ٢٧٦٦ / ٢الطبري في تاريخه ، ج) ٨١(

 ١٤٦ / ٤ريد ، جالعقد الف)  ٨٢(

 ٥/٥٧العقد الفريد ، ج)  ٨٣(

 ٢٤١أحمد الشايب ، أصول النقد الأدبي ، ص )  ٨٤(

 ٧٩/ ٢الكامل في اللغة والأدب ، )  ٨٥(

 ٢٤٩كتاب الصناعتين ، ص )٨٦(

 ٢٤١/ ١البيان والتبيين ، )  ٨٧(

 ٢/١٩٩البداية والنهاية ، )  ٨٨(

 ١٩٤/ ٢اعر ، ابن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والش) ٨٩(

   ٩٩ / ٦ ، البداية والنهاية)٩٠(
 ١٩٨ / ١٥الأغاني ، )  ٩١(

 ٢٧٥الصناعتين ، ص)  ٩٢(
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  )١١٧٤(

                                                                                                     
 ٦٦عبد السلام المسدي ، الأسلوبية والأسلوب ، ص ) ٩٣(

 ٢٩١ / ١الشعر والشعراء ، )  ٩٤(

 . وما بعدها ٢٩١/ ١انظر بقية الحادثة في المرجع نفسه ، )  ٩٥(

 ٢٨٨ / ١٠الأغاني ، )  ٩٦(

 ٢٩ / ١العمدة ،  ) ٩٧(

 ٥٩٤ ص١ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق)  ٩٨(

 ١٢٠ / ٦العقد الفريد ، )  ٩٩(

 ١٠٠جمهرة أشعار العرب، ص )  ١٠٠(

 ١٩٦ ، والسيرة النبوية ، ص٧٤-٧٣السابق ، ص )  ١٠١(

  .ه ١٤٠٨ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ٢٢٣/ ٧البداية والنهاية ، ج) ١٠٢(
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 )١١٧٥(

                                                                                                     
  : المصادر والمراجع

  القرآن الكريم  
ابن الأثير ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق علي محمد عوض وعادل أحمد عبد  .١

 م١٩٩٤ –ه ١٤١٥الموجود ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 
دار ابن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة ،  .٢

 )ت.د(نهضة مصر ،الفجالة ، القاهرة ، 
 .م ٢٠٠٦ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، الدار الذهبية للطبع والنشر والتوزيع ،  .٣
ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  .٤

 .م ١٩٨١-ه١٤٠١، دار الجيل ، الطبعة الخامسة ، 
 – دار المدني  ،محمود محمد شاكر:  تحقيق -طبقات فحول الشعراء ، لجمحي بن سلام اا .٥

  )ت.د(، جدة
 م١٨٨٤ابن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير ، الدار التونسية للنشر ، تونس ،  .٦
 –ه ١٤٠٤ابن عبد ربه الأندلسي ، العقد الفريد ،تحقيق مفيد محمد قميحة ، دار الكتب العلمية،  .٧

 م١٩٨٣
 .ه ١٤٢٣، الشعر والشعراء ، طبعة دار الحديث بالقاهرة ، ابن قتيبة  .٨
 م١٩٩٠ –ه ١٤١٠ابن كثير ، البداية والنهاية ، مكتبة المعارف ، بيروت ،  .٩

ه ١٤١٠ابن هشام ، السيرة النبوية ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي ،  .١٠
 م١٩٩٠ـ 

:  حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه ،والنهاية البداية ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير .١١
 علي شيري

أبو زيد القرشي ، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، تحقيق علي البيجاوي ،  .١٢
 م١٩٨١نهضة مصر ، 

 دار ،المحامي فوزي عطوي:  تحقيق ،البيان والتبيين ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  .١٣
 .م١٩٦٨الطبعة الأولى ،  ، بيروت–صعب 

 )ت.د( أبو علي القالي، الأمالي، طبعة دار الكتب، بيروت ، .١٤
أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد  .١٥

  أبو الفضل إبراهيم   
 م١٩٩٤أحمدالشايب ، أصول النقد الأدبي ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة العاشرة ،  .١٦
 )ت .د( اني ، طبعة دار الكتب ، بيروت ، الأصفهاني ، الأغ .١٧
إليزابيث درو ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ، ترجمة الدكتور محمد إبراهيم الشوش ، مؤسسة  .١٨

 م١٩٦١ نيويورك ، –فرنكلين للطباعة والنشر ، بيروت 
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  )١١٧٦(

                                                                                                     
البغدادي ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مكتبة  .١٩

 )ت .د(جي ، مصر الخان
الثعالبي ، اللطائف والظرائف ، تحقيق محمود عبد االله الجادر ، دار الشؤون الثقافية العامة ،  .٢٠

 م٢٠٠٣بغداد ، 
 –ه ١٤١٨الجاحظ ، البيان والتبيين ، تحقيق عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،   .٢١

 م١٩٩٨
 )ت.د(ر شوقي ضيف ، دار الهلال ، جرجي زيدان ، تاريخ آداب العرب ، راجعه الدكتو .٢٢
 م١٩٩٣جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، الطبعة الثانية ، جامعة بغداد ،  .٢٣
الحطيئة ، ديوان الحطيئة ، شرح ابن السكيت والسكري والسجستاني ، تحقيق نعمان أمين طه  .٢٤

 هـ ١٤٠٨ الطبعة الاولى ،دار إحياء التراث العربي)ت.د( ، مطبعة البابي الحلبي بمصر ، 
   م١٩٨٨ -

رومان جاكبسون ،قضايا الشعرية ، ترجمة محمد الولي ، ومبارك حنون ، دار توبقال ،  .٢٥
  م١٩٩٠المغرب ، الطبعة الثانية ، 

رومان ياكبسون ، قضايا الشعرية ، ترجمة محمد الولي ومحمد حنون ، دار توبقال للنشر،  .٢٦
 .م ١٩٨٨ولى ، المغرب ، الدار البيضاء ، الطبعة الأ

 الزمخشري ، الفائق في غريب الحديث ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  .٢٧
 م١٩٧١إبراهيم ، الحلبي ، الطبعة الثانية ، 

 )ت .د(الزوزني ، شرحالمعلقات العشر ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ،  .٢٨
 . ، عالم المعرفة ٦٦سامي مكي العاني ، الإسلام والشعر ، العدد  .٢٩
 )ت.د( شوقي ضيف ، العصر الإسلامي ، الطبعة السابعة ، دار المعارف بمصر ،  .٣٠
 .ه ١٣٤١ الصولي ، أدب الكتاب ،  بعناية الأثري ، الطبعة السلفية ،  .٣١
 ه ١٤٠٧الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، .٣٢
 .دار هجر. مكتب التحقيق بدار هجر: لمحقق ا الطبري ، جامع البيان في تفسير القرآن ، .٣٣

 )ت.د(، الأولى: الطبعة 
عائشة عبد الرحمن ، قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر ، الطبعة الثانية ، دار  .٣٤

 م١٩٦٧المعارف ، مصر ، 
عبد الحميد بن هبة االله بن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، تحقيق محمد إبراهيم ، الطبعة  .٣٥

 م٢٠٠٧ولى ، دار الكتاب العربي ، الأ
عبد الرحيم بن أحمد العباسي ، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ، تحقيق محمد محيي  .٣٦

 الدين عبد الحميد 
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 )١١٧٧(

                                                                                                     
 محمد محيي :تحقيق  ،معاهد التنصيص على شواهد التلخيص،عبد الرحيم بن أحمد العباسي  .٣٧

  م١٩٤٧هـ ١٣٦٧،بيروت،  عالم الكتب ،الدين عبد الحميد
 )ت.د(عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب ، الدار العربية للكتاب ، الطبعة الثالثة ،  .٣٨
 م١٩٩٧عبد العزيز الدسوقي ، محمد والشعر ، مجلة الهلال ، عدد أغسطس ،  .٣٩
عبد العزيز عتيق ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ،  .٤٠

 م ١٩٧٢ –ه ١٣٩١، بيروت ، لبنان 
عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تحقيق محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ،  .٤١

 )ت.د(القاهرة ،
عدنان العوادي ، لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية  .٤٢

 م١٩٨٥الثانية ، دار الحرية ، بغداد ، 
  م١٩٨٥ بغداد – دار الحرية للطباعة –شعر الحديث في العراق عدنان حسين العوادي ، لغة ال .٤٣
 م١٩٩٠فائز ترحيني ، الإسلام والشعر ، الطبعة الأولى ، دار الفكر اللبناني ،  .٤٤
المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ،  .٤٥

 م١٩٩٧ –ه ١٤١٧القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
 م٢٠٠٤جمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ، م .٤٦
محمد الكواز ، علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات ، من منشورات جامعة السابع من إبريل ،  .٤٧

 .ه ١٤٢٦الطبعة الأولى ، ليبيا ، 
 م٢٠٠١ –ه ١٤٢١محمد بن سعد الزهري ، الطبقات الكبرى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  .٤٨
 م١٩٧٩مد طاهر درويش ، النقد الأدبي عند العرب ، طبعة دار المعارف ، مصر ، مح .٤٩
مفاهيم وتطبيقات ، دار منشورات جامعة السابع من . محمد كريم الكواز ، علم الأسلوب  .٥٠

  ) .ت .د( إبريل ، ليبيا ، الطبعة الأولى ، 
مرعي ، الطبعة المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، اعتنى به وراجعه كمال حسن  .٥١

 م٢٠٠٥الأولى ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، 
 م١٩٩٨مصطفى عبد الرحيم إبراهيم ، في النقد الأدبي القديم عند العرب ، مكة للطباعة ،  .٥٢

  م١٩٥٢-ه١٣٧١عيسى البابي الحلبي ، : الناشر 
 م١٩٨٨سابعة  الةالطبع ،  دار المعارف بمصر،مصادر الشعر الجاهلي  ، ناصر الدين الأسد .٥٣
محمد إبراهيم الشوش ، منشورات . اليزا بيث درو ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ، ترجمة د .٥٤

 م١٩٦١ – بيروت –مكتبة منيمة 
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